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الصلاة و السلام وسیئات أعمالنا، من یھده الله فھو المھتدي و من یضلل فلا ھادي لھ، 
على صفوتھ من خلقھ سیدنا محمد و على آلھ و صحبھ أجمعین ، أما بعد 

كافةفيالشعراءلكافةللإلھاممھماً منبعاً الطبیعة، ومازالت،كانتلقد
وسیلةالطبیعةفيیجدونولازالوا،الشعراء،كانحیثوالأزمنة والأمكنة،العصور

فیعكسونأحضانھافيیرتمونفكانواأحاسیسھمنو بیانفوسھمخلجاتلشرحمناسبة
.ألسنتھم ظھرت علىوقلوبھمفيانطبعتمنھاجمیلةصوراً لنا

والطبیعة الأندلسیة بما حباھا الله من جمال طبیعي ومادي فالأرض مخضرة 
متعة للناظرین والجبال راسیات شاھقات وصفاء الجو وروعتھ،وما أبدعتھ ید الإنسان 

من بناء القصور الفاخرة وتشیید الدور الواسعة والحدائق الغنّاء ،كانت دافعا الأندلسي 
قویا للشاعر الأندلسي في ترجمة ھذا الجمال إلى لغة شعریة راقیة ، فكان ھذا الفضاء 

بثقافة الكلمة الراقي الذي امتزج فیھ نقاء الوسط الطبیعي وإحساس الأندلسي المثقل
ا یختلج الشاعر الأندلسي من أحاسیس ومشاعر تجاه وملكة الشعر خیر معبر على م

.ھذا الفضاء

فالمكان في الشعر الأندلسي لم یكن حدثا طارئا أو فكرة عابرة إنما ھو رؤیة 
خاصة و وظیفة تنم عن مدى وعیھ وثقافتھ ، واستحضار الشاعر الأندلسي للمكان إنما 

.تى فنیة أو جمالیةلیعبر بھ عن دلالة نفسیة أو اجتماعیة أو تاریخیة أو ح

ولما للمكان من حضور قوي وفاعل في النفس الإنسانیة ، إذ یرتبط بوعي 
الإنسان منذ نعومة أظفاره ، فیختزن في ذاكرتھ و مخیلتھ العدید من جزئیات ھذا 
المكان صغیرة كانت أو كبیرة ، وتظل محبوسة في ذاكرتھ حتى یجد لھا متنفسا 

كثیر من الشعراء یترنمون بأسماء البقاع والبلدان والأماكن ولو بعد حین ، لذلك نجد ال
.التي كان لھا وقع و تأثیر خاص في نفوسھم

والشاعر الأندلسي مغرم بالمكان لھ علاقات وطیدة بھ سواء في أرضھ الأندلس 
أو في بلاد آبائھ في المشرق العربي ، فنراه یستدعي العدید من الأمكنة والمواضع 

قصائده ،فالمكان إحدى المواضیع التي ذاع صیتھا في الشعر الأندلسي ویتغنى بھا في 
.، وكان حضوره على الدوام في أوساط الشعراء الأندلسیین 

فبتسلیط الضوء عن ھذا الموضوع الذي لم یحظ بالعنایة المرجوة ،عند النقاد 
ھتم والدارسین القدماء، واشتملت جلھا على جزئیات طفیفة ، ومن جھة أخرى فقد ا

المحدثون بھذا الموضوع ، وبحثوا في عدید جوانبھ وجمیع زوایاه ، وذلك لحاجة 
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الشعر الحدیث والمعاصر لھذا النوع من المواضیع ، وھذا لا یعني إلغاء الدراسات 
.القدیمة، بل انطلقوا منھا لإفادة الكثیر من جوانبھا وتصحیح بعض اتجاھاتھا ونواحیھا

نیة في الشعر الأندلسي جاء بعد اقتراح من الأستاذة إن اختیارنا لموضوع المكا
الفاضلة المشرفة عن ھذه المذكرة ، فكان وقعھ من أنفسنا وقع المكان في نفس الشاعر 
الأندلسي ، إضافة إلى ما یمتلكھ الشعر الأندلسي من خصوبة ما یجعلھ جدیرا بالبحث 

.سي بالمكانوالدراسة ، وكذا محاولة معرفة سر ارتباط الشاعر الأندل

إن كثرة الدراسات الحدیثة و المعاصرة التي عنیت بھذا الموضوع ، وكذا 
التداخل المصطلحي ودقة الفروق والتباین فیما بینھا ، وتشابك بعضھا ببعض كان من 
أبرز الصعوبات التي واجھتنا خلال بحثنا في ھذا الموضوع ، لذلك كان الأخذ 

ھذا الموضوع ، وقد حاولنا الإجابة عن بعض بالقضایا النقدیة التي أثیرت حول 
علاقتھ ببعض المصطلحات القریبة وما؟،ما مفھوم المكان: الإشكالیات التي من بینھا 

.منھ؟، وما موقف الشاعر الأندلسي من المكان؟

أن لا یمكنوع ضإن الإجابة عن ھذه التساؤلات التي طرحناھا خلال ھذا المو
نصل إلیھا بالمعالجة النظریة فقط ، فكان علینا لزاما أن نجعل جانبا تطبیقیا 

نتعامل معھ مباشرة مع النص الشعري الأندلسي - وھو الجانب المھم في ھذا البحث -
.، ونرى فیھ روعة وصف المكان ، وعلاقة الواصف بھ 

وصف المكان ھو الشاعر ابن إن من أبرز الشعراء الأندلسیین الذین برعوا في 
خفاجة فلقد ذاع صیتھ وبرز من بین أقرانھ في وصفھ للمكان ، لذلك وقع اختیارنا لھذا 

و ذلك من خلال تحلیل - بعد اقتراح من الأستاذة المشرفة عن ھذه المذكرة -الشاعر 
.-الجبل -لقصیدتھ التي اشتھرت بوصف 

منھا والحدیثة ضروریا ، فمن المراجع وكان العودة إلى بعض المراجع القدیمة 
القدیمة اعتمدنا على كتاب الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة لابن بسام ، وكتاب قلائد 

لابن خاقان، وكتاب جذوة المقتبس من علماء الأندلس للحمیدي، ومن بین العقیان
وكتاب المراجع الحدیثة اعتمدنا على كتاب تاریخ الأدب الأندلسي لمصطفى السیوفي، 

وكذا كتاب مختارات ،المكان في الشعر الأندلسي لمحمد عبید صالح السبھاني
في سیمیاء الشعر العربي لسعد بوفلاقة ، من الشعر الأندلسي لھاشم مناع ، وكتاب

وكتاب تاریخ النقد الأدبي عند العرب لإحسان عباس ، وغیرھا من المراجع التي 
.     وضوعسھّلت علینا الخوض في ھذا الم
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و قد اعتمدنا في ھذا البحث على المنھج التكاملي، و ھو المنھج الذي یجمع بین 
.التاریخ،و الوصف، و التحلیل، و یأخذ من مناھج مختلفة قدیمة و حدیثة في آن واحد

:  و أفرزت القراءة وضع خطة الموضوع على النحو الآتي

ھ عن مفھوم المكان لغویاقسمنا البحث إلى فصلین، الفصل الأول تحدثنا فی
و اصطلاحیا و فلسفیا، و كذا أدبیا، و عن المفارقة الاصطلاحیة بین المكان

تأثیراتھ،فتحدثنا عن تأثره بالوصف ، وكذا عن تأثره و الفضاء،و كذا عن المكان و 
.ببعض القیم

ان و كذا عن أما الفصل الثاني فتحدثنا فیھ عن موقف الشاعر الأندلسي من المك
الجانب التطبیقي في ھذا البحث الذي تعرضنا فیھ إلى التعریف بالشاعر ابن خفاجة و 

.تحلیل لقصیدتھ في وصف الجبل

و في الأخیر لا یسعنا في المقام إلا أن نحمد الله و نشكره على نعمھ و جزیل 
وفقنا فیھ، و مننھ، على ما یسر لنا من إتمام ھذا البحث و تقدیمھ و نرجو أن نكون قد 

أخرجناه بالحلة التي تلیق بھ، و إن كنا نعترف أن ھذا العمل عمل بشري لا یسلم من 
الخطأ أو النقص أو الزلل، فإن وفقنا فمن الله تعالى،و إن جانبنا الصواب فحسبنا أننا 

.              اجتھدنا و بذلنا ما بوسعنا راجین أن لا نحرم أجر المجتھدین
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.بین المفھوم والدلالةالمكان: الأولالفصل 

.المكان المفھوم والمصطلح : المبحث الأول 

: تمھید -

الأساسيفھو الركن ،ولا ریب في ذلك ،للمكان دور كبیر في حیاة الإنسان 
المكانیة من وبعد أن تتفتح مداركھ یبدأ بتحدید أبعاده ،یمارس فیھ تكوینھ الحیاتيالذي 

.إلى أن ینتھي بھ المضاف غلى المكان الأخیر ،خلال حیاتھ العملیة 

،متأصلا في النفس البشریة الإحساس بالمكان إحساسا فطریا ومن ھنا كان
.یشترك في ھذا جمیع الناس و

،وراسخة في الذات البشریة ،والمكان علاقة قدیمة والعلاقة بین الإنسان
ولذلك نجد شدة التصاق الإنسان في كل زمان بمكانھ كما نرى الانتماء الشدید التي 

ولكنھ لذلك المكان الذي أصبح مرآة الإنسان وھاجسھ ،تظھره النفس البشریة والإنسانیة
الأدباء وحتى إن الشعراء،الذي یراوده في كل لحظة ویستغل تفكیره بین حین وآخر

.ھ أیا كان توتجلیا،قد تسابقوا وتفننوا في وصف المكان

من خلال ما سبق كان لزاما أن نبین المفھوم اللغوي والاصطلاحي 
.والفلسفي للمكان

:التعریف اللغوي للمكان :أولا

أو ھو مكان،1جاء في معاجم اللغة أن المكان ھو موضع لكینونة الشيء فیھ
وھو اسم مشتق من الكون مصدر ،3وھو الموضع الحاوي للشيء2الإنسان وغیره

.4لا كان ولا تكون،الحدث تقول العرب لمن تشتھوه ،كان یكون كونا وكینونة والكون

،1982الفراھیدي،العین ،ت مھدي المخزومي  و إبراھیم السامرائي ،دار الرشید للنشر ، بغداد ،ینظر، 1
.387،ص5ج
.181،ص3،ج1،1987ابن درید ،جمھرة اللغة ، ت رمزي منیر بعلبكي ،دار العلم للملایین، بیروت،ط2
،1العلم دمشق،طصفوان عدنان الداودي ، دار ،الراغب الأصفھاني،المفردات في غریب القرآن،ت3

.491ص،ـھ1412
.365،ص) كون(،مادة13ه،ج3،1414ابن منظور، لسان العرب ، دار صادر بیروت ،ط4
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على موضع الحدث والخلق والوجود وھذا یعني أن المكان اسم مشتق للدلالة 
والاستقرار والصیرورة وحین نضیف المكان إلى الإنسان نحصل على لفظ یدل دلالة 

فالمكان ھو الموضع الذي یولد فیھ ویخلق : عمیقة على صیرورة الحیاة الإنسانیة 
.1...ویوجد فیھ الإنسان والموضع الذي یستقر فیھ 

،3المحل،2الخلاء:ة للدلالة علیھ منھا وللمكان مرادفات تستعمل في اللغ
:والمكان على ذلك یرد بدلالتین .4والحیز

إذاَ  {:قولھ تعالىوجاء في،في الحسیاتیستعملوھو):كان(اسم مكان من -1
مكانا في الدار : أي ) مكانا شرقیا(وي بغقال الإمام ال5}.

من أھلھا واعتزلتأي تنحت ) : مكانا شرقیا: (وفي تفسیر الطبري .6المشرقمما یلي
المعنویات كقولھ ویستعمل في .7أھلھا في موضع قبل مشرق الشمس دون مغربھا 

أولئك شر مكانا :قال الإمام البغوي 8}السَّبيِلْ سَوَاءِ عَنْ وأضََلَّ مَكَانـًاشَرُ أوُلئَِكَ {: تعالى 
9.ویقال منزلا ومصیرا،ةومنزلةأي مكان:مكانا 

فاروق أحمد سلیم ، الانتماء في الشعر الجاھلي ، دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 1
.1م،ص1998

م2001و1التراث العربي ،بیروت ،طالأزھري ، تھذیب اللغة ،  ت محمد عوض مرعب ، دار إحیاء2
.571ص7،ج
.302،ص5م،ج1979ابن فارس ، مقاییس اللغة ، ت عبد السلام محمد ھارون ،دار الفكر بیروت ، 3
القاضي عبد النبي ، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ، ت حسن ھاني فحص،دار الكتب العلمیة 4

.19،ص2م،ج2000)دط(بیروت ،
.16سورة مریم الآیة5
معالم التنزیل في تفسیر القرآن ،ت عبد الرزاق المھدي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 6
.228،ص3ھـ،ج1،1420ط
- ه1،1420جامع البیان في تأویل القرآن، ت أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، مصر، ط7

.162،ص18م،ج2000
.60سورة المائدة ،الآیة 8
.68،ص2ر القرآن ،المرجع السابق،جمعالم التنزیل في تفسی9



بین المفھوم والدلالة المكـانالفصل الأول               

7

أنَْتُمْ مَكَانُكُمْ {: ومنھ قولھ تعالى،1مكانكإلزمبمعنى :اسم فعل أمر-2
ثم نقول للذین أشركوا :معناه ُ،....أي التزموا أماكنكم أنتم وشركاؤكم :2}وَشُركََاؤُكُمْ 

3.ولا تبرحواإلزموا أنتم وشركاؤكم مكانكم 

ولا یشكل المفھوم اللغوي ،ة المكان أبعادا مختلفوبین ھاتین الدلالتین یأخذ 
إلا بالوقوف على المفھوم الاصطلاحي والفلسفي كونھما مفھومین متلازمین من حیث 

.الظھور والتداول 

:المفھوم الاصطلاحي والفلسفي للمكان :ثانیا 

وأخذ المفھوم ،الإنسانیةالقدماء بالمكان لمالھ من ارتباط بالحیاة اھتم
الاصطلاحي للمكان معنى یحمل خصائص معینة تمیزه عن غیره من المفاھیم 

فالمكان فلسفیا ھو (،الأخرى كالحركة والزمان والتناھي واللاتناھي والجسم الطبیعي 
ما یحل فیھ الشيء أو ما یحوي وذلك الشيء ویمیزه ویحده ویفصلھ عن باقي 

دماء قبل ظھور الفلسفة طابعا میثولوجیا وكانوا وأخذ المكان عند الق،4)الأشیاء
،والعالم السفلي والأرضھي السماء ،ینقسم إلى ثلاثة عوالم رئیسیة( یعتقدون بأنھ

عن فكرھم الأقدمونفقد عبر ،)5على التواليوالأمواتلھة والبشر آوھي مأھولة 
،وھي صورة مظاھر محسوسة،البدائيالإنسانبلغة السبب و النتیجة لدى ... العاطفي

و خارج نطاق ،معادیةأوو قد تكون مسالمة،مواقع لھا لون عاطفي إلىتشیر 
أجزاءبعض تضفي على،تشعر الجماعة بوجود احدث كونیة معینة،التجربة الفردیة 

استعمال و اصطلاحي للمكان الفلسفة قد صرح إنونجد ... 6المكان معا في خاصة 
وعرفھ بأنھ بعد موھوم یشغلھ الجسم ،8وقابلا للشيء 7حاویا عدهإذأفلاطونبھ 

غیداء أحمد سعدون  شلاش ، المكان و المصطلحات المقاربة لھ ،دراسة مفھومیھ ، مجلة أبحاث،جامعة 1
.246،العدد،ص11الموصل،العراق ،المجلد

سورة یونس الآیة 2
.418،ص2البغوي ،المرجع السابق،ج3
، جامعة بابل ،العراق )رسالة ماجستیر(ابن زیدون ، ساھرة علیوي حسین العامري ، المكان في شعر 4
.08م ،ص2008ه ـ1429،
.18م،ع1984زھیر محمد، عالم الزمان المكان عند قدماء العراقیین ، مجلة أفاق عربیة،بغداد،5
.09ساھرة علیوي حسین العامري ،المرجع السابق،ص6
.196م،ص1979الة المطبوعات ،الكویت،ینظر ،د،عبد الرحمن بدوي، مدخل جدید إلى الفلسفة ، وك7
ینظر، د،محمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي ،أرسطو المدارس المتأخرة، دار المعرفة الجامعة 8

.101-99،ص2،ج3الإسكندریة ط
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لقبول أي حركة وأي شكل من استعدادعلى (وھو ،1فیھ إبعادهویسمح لھ بنفوذ 
لا یقبل الفساد ویوفر مقاما لكل الكائنات ذات الصیرورة (وبطبیعتھ انھ2)الأشكال

وھذا 3)طوھو لا یلمس بالحواس  بل یضرب من البرھان الھجین المختل،والحدوث
أو ھو بمثابة ،كشرط ضروري لإدراك المحسوسات(بدوی- أفلاطونبحسب- المكان

.4)الستار الذي تظھر على سطحھ صورة الحقائق المنعكسة على المرآة

الذي عرف ومنھم تلمیذة أرسطو،وجاء بعد أفلاطون مجموعة من الفلاسفة 
ویرى أنھ من الممكن إثبات وجود ،5)اللامتحرك المباشر للحاويالحد (بأنھالمكان 

والمكان ،6ما نحن نشغلھ بالفعل ونستطیع الانتقال منھ إلى مكان آخرالمكان طال
والآخر خاص ،قسمین أحدھما مشترك یوجد فیھ أكثر من جسم واحد إلىلدیھ ینقسم 

.7ویعرفھ بأنھ الحاوي الأول للجسمحداجسم على وھو الذي یوجد فیھ كل

أخذوھا عن ،أما الفلاسفة المسلمون فقد كانت لھم مواقف من فكرة المكان 
وتابع وأرسطوأفلاطونسار على خطى ) ھـ252ت (فنجد الكندي ،الفلسفة الیونانیة 

8)نھایات الجسم(الأول ،وھو یحد المكان بحدین ،في رفضھ لفكرة النجلاء أرسطو

على نھج ) ھـ339ت (الفارابيكما سار ،9)المحیط والمحاط بھأفقيالتقاء (والثاني 
.10)إنكارهموجود ولا یمكن (المكان أنورأى،الكندي 

،1الكلیات،ت،عدنان درویش ومحمد المصري،مؤسسة الرسالة،بیروت،جینظر،أبي البقاء الكفوي،1
.826ص
.230،ص1حمد علي أبو ریان ،المرجع السابق ،جینظر، د،م2
م،1،1984والنشر ،بیروت،طبدوي،موسوعة الفلسفة،المؤسسة العربیة للدراساتد،عبد الرحمن3

.109ص
.84وص2ینظر ، د،محمد علي أبو ریان ،المرجع السابق ،ج4
.109،ص1د،عبد الرحمن بدوي ، المرجع  السابق ،ج5
.84،ص2المرجع السابق ،ج، د،محمد علي أبو ریان ،6
.86أنظر ، د،محمد علي أبو ریان ،المرجع السابق ،ص7
.167،ص1م،ج1950محمد عبد الھادي أبو ریدة ، رسائل الكندي الفلسفیة ، دار الفكر العربي،القاھرة ،8

.167المرجع نفسھ،ص9
.10نقلا عن المكان في شعر ابن زیدون ،المرجع السابق،ص10
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الذي حدد ) ھـ313ت(ونجد مقدار من الخروج عن ھذا المفھوم لدى الرازي 
ویرتبط وجود ،وشبھھ بالوعاء ،غیر المتناھيأو،أبعاد المكان ووصفھ بالمطلق

.1المكان بمن فیھ

المكان ھو أنوللحسن بن الھیثم موقف مشابھ من موقف الرازي حیث اعتبر 
السطح الباطن (إلاوما ھو ...واتحدت بھا،الجسم التي قد انطبقت علیھا أبعاد بعادالأ

ولأبي حیان التوحیدي ،2)من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاھر للجسم المحوي 
إذ یحده بصیغة سؤال یجب ،والفارابيمن المكان موقف مماثل لموقف سابقیھ الكندي 

ھو وأیضا،المحیط و المحاط بھ الاثنانیقال ما المكان ؟ ھو حیث التقى (فیقول ،عنھ
.3)و انطباقھ على الجسم المحوي،جسم الحاوي ما مس سطح ال

وینقسم المكان ،4النھایة المحیطة بالحركةوھو عند بن رشد لیس الفضاء بل 
وھو یعرفھ على نحو عام بأنھ ،مبھم ومعین ،قسمین إلىالمكان عند الجرجاني 

.5)أبعادهالفراغ المتوھم الذي یشغلھ الجسم وینفذ فیھ (

ومما تقدم یمكننا القول أن المكان حظي بعنایة فائقة من فلاسفة المسلمین 
.ومن أفكارھم أخذ المفھوم الاصطلاحي  للمكان بعدا فلسفیا 

: المكان في الأدب : ثالثا 

،الاتجاھاتفي زوایا متعددة متمثلة الأدبیةوللمكان أھمیتھ في الدراسات  
لأدبي حین یفتقد المكانیة فھو یفقد خصوصیتھ إن العمل ا:(جعلت غالب ھلسا یقول 

المكان دون سواه إن: (كما نحل یاسین النصیر ھذا المنحى بقولھ6).أصالتھوبالتالي ،
آخر بالزمن والمخیلة حتى لنحسبھ الكیان الذي وإحساسا،ما بالمواطنة إحساسایثیر 

.7) لا یحدث شيء بدونھ

الفكر عند أبي بكر الرازي،عبد اللطیف محمد العبد،مكتبة الأنجلو المصریة ،القاھرة ینظر،أصول 1
.114ص، م1977

.10نقلا عن ساھرة علیوي حسین العامري ،المرجع السابق،ص2
.11المرجع نفسھ ص3
.197د،عبد الرحمن بدوي ،المرجع السابق،ص4
.120د،عبد الرحمن بدوي ،المرجع السابق،ص5
باشلار ، جمالیات المكان ، ت غالب ھلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،غاستون6

.6-5صم،1984،ـھ1404، 2طبیروت،
.248م،ص2011، 02العدد،المرجع السابق،غیداء سعدون شلاشنقلا عن 7
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كما حدد مسارات ثلاثة للأدیب یجب أن نحتذیھا حین یورد المكان في النص 
أن یحمل ،ووطنیة تاریخیةأن یصبح مكان القصة أو القصیدة ھویة ( :ھي،الأدبي

لدى -ثقافي مع العصر وان یتحول امتحانبأن یجعلھ أمام ،طموحات الأدیب الثقافیة 
إلىعن الشخصیة المستقبلیة والمتطلعة الفعل في المكان فعلا في البحث-الأدیب
1.)الواقع 

ةباستطاعإذ،بالغة بوصفھ ملموسا أھمیةن للمكان إف،وفضلا عما تقدم 
من تقریبھاوبالتالي ،والرموز و الحقائق المجردةالأفكاریوظفھ بتجسید أنالأدیب
.2الواقع

الأوصافاغتناءتتمثل في أخرىوضیفة الأدبيللمكان في العمل أنكما 
. یكون نقل البصر فیھا نقلا جمالیا مشحونا بالمعانيأنبشرط ،الأدبیةوالصور 

فتتشظى فیھ الدلالات حسب النسق الفني الذي تترادف بداخلھ الحقائق و الخرافات 
من خلال العلاقات المكانیة القائمة على أدبيفینقل بذلك المكان الواقعي ،فیھیندرج

3.و الحدث الموصوف،)المؤلفأو(فة اصت الواللغة بین الذا

كما أكد العدید من الباحثین على أن أھمیة المكان الفني في العمل الأدبي 
تمكن في تكوین حالات نفسیة خاصة داخلیا وذلك من خلال جعلھ ساحة للأحداث 
تتقدم من خلالھ الصورة والشخصیات فیصور الواقع أو الخیال الفكري بإنتاج فني 

حسب التأویلیةوقد تؤدي القراءة ،4القراءة على مواصلة،القارئ والمتلقيیحفز
كما 5)ومختلفة فیما بینھالى قضایا متباینةالواقع أو واقع الحال إ(غومیرس إلى تحویل

6.باطنیة لتأثیره بوجودھمذكر المكان في النص الأدبي كثیرا ما یوحي بشخصیة أن

.249صم،2011، 02العدد،المرجع السابق،نقلا عن غیداء سعدون شلاش1
قاسم ، بناء الراویة ،دراسة مقارنة ثلاثیة نجیب محفوظ ،  الھیئة المصریة العامة للكتاب ، سیزا أحمد2

.74،ص1984،)دط(القاھرة،
ونسي ، فلسفة المكان في الشعر العربي ، قراءة موضوعاتیة جمالیة،منشورات إتحاد الكتاب مد،جیب 3

.25.26موص2001العرب ،دمشق ،
.249لمرجع السابق ،صغیداء أحمد سعدون  شلاش ، ا4
.250المرجع نفسھ ،ص5
.250المرجع نفسھ ص6
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وللمكان في الدراسات الشعریة خصوصیة ممیزة إذا أن بیت الشعر ومتعلقاتھ 
فقد نقل المرزبائي عن الخلیل ،الاصطلاحیة مستمدة في اغلبھا من متعلقات مكانیة 

رتبت البیت من الشعر ترتیب البیت من ( بن أحمد الفراھیدي تریحھ بذلك فیقول 
1).-یوجد الخباء-بیوت الشعر 

وقد أصبحت طریقة الخلیل ھذه في عقد الصلة بین البیت الشعري ومتعلقاتھ 
.2یةیستوحي منھا النقاد والأدباء مصطلحاتھم الشعرةٌ نَّ الخیمة سِ 

وفي ،وقد تنبھ النقاد العرب القدماء إلى تأثر الشعر بالمكان الذي یقطنھ قائلوه
ن ابو،) ھـ255ت (والجاحظ ) ھـ232ت (ابن سلام الجمحي : مقدمة الشك النقاد 

وغیرھم من النقاد في البلاد ،)ھـ456ت(القیرواني رشیق بن او،) ھـ276ت(قتیبھ 
.3العربیة

وكذلك الأندلسیون فقد كان لھم اھتمام بتسلیط الأضواء على تأثر الأدب 
ومن ،وذلك لمحاولتھم الدفاع عن الأدب الأندلسي واثبات أصالتھ وبراعتھ ،بالمكان 

الذي كتب رسالة في فضل الأندلس ) ھـ456ت (أبرز ھؤلاء ابن حزم الأندلسي 
.4المشارقةفي مصاف مشاھیر بلاده اءوذكر رجالھا واضعا فیھا عددا من شعر

.20ص.م1،1995الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،ط1
.47م،ص1978. 2إحسان عباس ، تاریخ النقد الأدبي عند العرب ، دم ط،بیروت ،ط2
:أنظر على الترتیب 3
طبقات فحول الشعراء ، شرح محمود محمد شاكر مطبقة المدني ، القاھرة محمد بن سلام الجمحي -

.45-40م ،ص1980دط،
.20ص.1م،ج2،1966ابن قتیبة ، الشعر و الشعراء ،ت محمود محمد شاكر ،دار المعارف ،مصر ،ط-
، ابن طباطبا ،عیار الشعراء ،ت محمد زغلول سلام، منشأة المعارف في الإسكندریة ، مطبعة التقدم-

.84دط،دت،ص
.368م،ص2،1969د ، إحسان عباس ، تاریخ الأدب ، دار الثقافة ، بیروت ،ط4
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:المفارقة الاصطلاحیة بین المكان والفضاء : رابعا 

قبل أن نتحدث عن المفارقة الاصطلاحیة بین مفھومي الفضاء والمكان لا بد 
.أن نحدد التعریف اللغوي للفضاء 

: لغــة : الفضاء 

الفضاء المكان الواسع ) : فضاء(مادة ،فصل الفاء ،باب الواو "جاء في 
وقد فض المكان وأفضى اتسع ،فھو فاض ،فضواً والفعل فضا یفضو،من الأرض 

،وأفضى فلان إلى فلان أي وصل إلیھ وأصلھ أنھ صار في فرجتھ وفضائھ وحیزه ،
الساحة وما اتسع من : والفضاء،الواسع من الأرض ،الخالي الفارغ : والفضاء 

،بلغ بھم مكانا واسعا : قال أفضى ،یقال أفضیت إذا خرجت إلى الفضاء ،الأرض
ویقال قد أفضینا إلى ،أفضى بھم إلیھ حتى أنقطع ذلك الطریق إلى شيء یعرفونھ 

.1یةوجمعھ أفض،الفضاء 

فضاء ،فضا " فیذھب إلى المعاني نفسھا من الاتساع والخلاء ،أما المنجد 
2".أي واسع: یقال مكان فضاء ،كثر : وفضوا الشجر بالمكان ،المكان اتسع 

الساحة وما : الفضاء "إلى الاتساع أیضا المعنىرفنصوفي تاج العروس ی
یر مالمكان الواسع وقول ش: ھد في ذلك بقول الراغب شاتسع من الأرض حیث یست

ومنھ المفضاة ،السعة:الفضاء: وقول علي القالي ،من الأرض واتسع ىاستوما ھو:
3".المشع: و المفضى 

یف اللغوي لمفھوم الفضاء تناولت الدراسات الحدیثة مصطلح رمن خلال التع
ومن الأسماء .الفضاء الأدبي حیث یستند في تكوین مفاھیمھ إلى الاجتھادات المختلفة 

بنیة "حمید لحمیداني الذي خصص في كتابھ،التي اھتمت بالبحث في ھذا التصور 
فصلا موسوما بالفضاء المكاني تطرف فیھ إلى مستویات البحث " السردي النص 

في اعتمادھاإذ حاول أن یقدم أھم الأشكال التي یمكن ،4النظري في موضوع الفضاء
الفضاء الجغرافي والفضاء الدلالي والفضاء منظورا أو : دراستھ حیث اقترح بذلك 

.رؤیة 

.596-595ابن منظور ، المرجع السابق ، المجلد الثامن ،ص1
،م2،1988أحمد مختار عمر، عالم الكتب،ط،على بن الحسن الھاني،المنجد في اللغة والأعلام،ت2

.587ص
، المجلد العشرون ، ) دط(مجموعة من المحققین ، دار الھدایة ، بیروت،محمد الحسیني الزبیدي ، ت3

.117ص 
.53م، ص1،1991بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ط4
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كذلك نجد الباحث حسن نجمي من الذین تبنوا المصطلح ویرى أن الفضاء 
الروائي لیس مجرد تقنیة أو إطار للفعل الروائي بل ھو المادة الجوھریة للكتابة 

ولم تقف ،1ثم یقر بأن أي إلغاء لھ إنما ھو قمع لھویتھ الخطاب الروائي،الروائیة 
ضائیة في ھذا المستوى إنما اتجھت لتحدید الفضاء عن طریق ما یخلقھ من فالدراسة ال

ین المكان مما جعل الناقد سعید یقطین یھتم بالفوارق التي تتشكل بین بتمایز بینھ و 
إلى مایرشإن الفضاء أعم من المكان لأنھ ی"فیقول ،ین المكان والفضاء حالمصطل

.2عد وأعمق من التحدید الجغرافيأبھو 

ھم من اعتمد على ما تعرضھ مختلف الشروح لتلك المفاھیم السابقة نوم
.3"الفضاء ھو الكلي وأن المكان ھو الجزئي"لتحدید مصطلح الفضاء مستنتجا أن 

لیا أن جیتضح ،الفضاء والمكان يمن خلال ھذا العرض البسیط لمفھوم
الفضاء أكثر شمولا لأن مصطلح "ھو الأقرب إلى الاستعمال في الدراسات،الفضاء 

ویظھر كذلك أن المكان یتحدد بأبعاد مادیة بینما ، 4"المكانمصطلحواتساعا من
.تربطھ قیودتحده حدود ولاكل مكان فاض لاوھالفضاء 

جامعة ) رسالة ماجستیر(نقلا عن فضیلة بولجر ، ھندسة الفضاء في روایة الأمیر لواسیني الأعرج ،1
.11م،ص2009ري، قسنطینة ،منتو
.237م،ص1،1997البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة ،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،ط2
طاھر عبد مسلم ، عبقریة الصورة والمكان ،التعبیر، التأویل ،النقد، دار الشروق،للنشر والتوزیع،عمان 3

.24م،ص1،2002ط:،الأردن 
الروایة العربیة للبناء والرؤیة، مقاربات نقدیة ، من منشورات اتحاد الكتاب سمیر روحي الفیصل ، 4

.71م،ص2003.العرب ،دمشق ،دط
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.تأثیراتھالمكان و: المبحث الثاني 

:توطئة-

في مفھومھا اللغوي اختلفتربما ،یحملھ من دلالات المكان وماإن 
إلا إنھا تباعدت في مفھومھا النفسي الداخلي لنفسیة الشاعر ،والاصطلاحي والأدبي 

.تجاه الأماكن امن خلال ما یخلفھ من مشاعر 

أو علاقة المكان بالأغراض ،وبذلك فلقد تعددت الصور الشعریة للأماكن 
المكان استخدامعر من خلال من خلال ما تملیھ الحاجة الشعریة على الشا،الشعریة 

م غرضھ الذي انتھجھ ومن خلال ھذا فإن البعد دعلى شكل ما یخواستحضاره
یحتم على الشاعر ضرورة الغوص في ھذه الأماكنالجمالي الذي تحملھ بعض 

...أو مدحھا المدح اللائق بھا ،الجمالیات من خلال وصفھا الوصف الدقیق 

والجلیة لھذا المكان من خلال الوصف الحي لصورة الواضحة لمنھ اوإبراز
لنا الأثر أخرى یظھرو من جھة ،للمكان على الساحة الشعوریة والواقعیة من جھة

.مشاعرهوسمو یةالأفقي للمكان في نفس

الأغراض التي أوللوصف كاوبعیدا عن ھذا وذلك فلقد ظھر غرض 
ات ھذه یوحیثبراز صور الشاعر العربي عموما والأندلسي خصوصا في إاتخذھا

.الخ...وعداء وحشة اكن من إعجاب، ودھشة، وحنین، وألفة،الأم

إلىتجاه المكان أطر ضرورة ملحة اكما أن ھذا التباین في مواقف الشاعر 
كن وأنواعھا اعن الأمعلاقة قائمة بین المكان والوصف من خلال ما یقدمھ الشعراء

.باختلاف أشكالھا وطابعھا

تجاه ھذه تقویمیة ایعطي نظرة أن الشاعر تكذلك من ھذا كلھ أنھ لا یفو
.الأماكن

الأندلسیة یتبین أن المكان ارتبط ومن خلال التتبع للنصوص الشعریة 
بثنائیتین ھما الوصف والقیم، فجاء الشاعر إما واصفا للمكان، أو لإعطاء نضرة 

. تقویمیة لھ ، أو لمن یسكنھ
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.بالوصف وتأثرهالمكان : أولا 

كان باعثا من بواعث قول الشعر وتجسید دلالات ،إن المكان كصورة 
أما الغرض ،..الخ...وعداء،الشعراء الجاھلیون وغیرھم من ألفةمختلفة لدى 

متلازمین  ینو كأنھما شیئامرأةأو الأطلالعري فكان مقترنا بما یذكر على الش
وكان ما ،حدثا كبیرا في حیاة العربالإسلامفقد كان ظھور ، أحدھما یكمل الآخر 

.1لا أن یؤثر ھذا الحدث في الشعر لكونھ لسان أمةإمن بد 

في تلك الفترة التي أخذت الأماكنالرؤى تجاه واختلافومن مظاھر التأثیر 
،أخذ الشاعر یلتھج في ذكر الأماكن المقدسة ،الإسلاميبعدا شحن بالتیار الدیني 

وربما كان الغرض منھا الحالة التي عاشھا ،الغزل وبعیدا عن أماكن اللھو والمجون
ار في نفــسھ حالة من الشعور بالخجل ثأو التغییر النفسي والعقائدي مما أ،الشاعر 

2.أسلوبھاوي الدعوة وسلاسة دأمام واءنزوالا

ا حینم-الله عنھرضي -ومن ھذا التغیر نجد ما قالھ الشاعر حسان بن ثابت
3:حیث قال -صلى الله علیھ وسلم-وقف على دیار رسول الله 

ـدُ مَ ھْ تَ وَ ومُ سُ و الرُّ فُ عْ تَ دْ قَ وَ رٍ بَ نْ مَ دُ ھَ ــــــــــعْ مَ وَ ولِ سُ لرَّ لِ مٌ سْ رَ ةَ بَ یْ طَ بِ 

دُ ھَ عْ یَ انَ ي كَ ذِ الَّ ي ادِ الھَ رُ بَ نْ ا مَ ھَ بِ ةٍ مَ حْ رَ ارِ دَ نْ مِ اتُ یَ لآَْ ي اَ حِ مَ نْ تَ لاَ وَ 

دُ ـــــجِ سْ مَ ى وَ لَّ صَ مُ ھِ یِ فِ ھُ لَ عٌ بْ رَ وَ ـــــــمِ الِ عَ مَ ي الْ اقِ بَ وَ اتٍ آیَ حُ اضِ وَ وَ 

وفي العصر العباسي نجد أن الشاعر قد تعامل مع المكان باللغة الموضوعیة 
4: فھذا أبو تمام یقول ،وتوظیفھ كعنصر في العمل الأدبي استخدامھمن أجل 

بُ یِ صِ ا تُ مَ وُ جْ شَ ى لَ وَ جَ اةُ مَ ي     رُ نِ یِ رِ ذْ تَ فَ اقِ رَ ى العِ مَ حِ ومُ رُ أَ 

بُ یِ رِ قَ لاَ وَ قُ شْ مَ دِ دٌ دَ حَ لاَ ــا      وَ وھَ نُ اكِ سَ وَ قُ شْ مَ ي دِ قِ فَ شْ تَ وَ 

،م1،2007انظر، د محمد عبید صالح السبھاني، المكان في الشعر الأندلسي، ،دار الآفاق ،القاھرة ،ط1
.24ص
.24انظر، د محمد عبید صالح السبھاني، المرجع السابق،ص2
.61م،ص2،1997عبد مھنا ،دار الكتب، بیروت،ط .رضي الله عنھ ،دیوانھ،شرح أ-حسان بن ثابت 3
،3م،ج1977خلف رشید نعمان،وزارة الثقافة والإعلام ،بغداد،.الصولي ،شرح دیوان أبو تمام ،ت،د4

.595ص
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محل ضغط علیھ فھو یحن باعتباریتذاكر أكثر من بؤرة مكانیة وھنا الشاعر 
.ویشوق اشتیاق الغریب إلى أھلھ 

ألفھ وھي ي الذي یبكي ویحن إلى مكان بنجد صورة المكان أیضا عند المتن
1: دار الحبیب بقولھ

دُ اھِ عَ المَ ادُ یَ و الجِ جُ شْ تَ لْ ھَ وَ يِ ادِ وَ جَ تْ مَ حَ مْ حَ فَ بِ یِ بِ الحَ ارِ ى دَ لَ عَ تُ رْ رَ مَ 

دُ قِ لاَ ا الوَ ھَ یِ فِ لِ وْ الشَّ بُ یِ رِ ا ضَ ھَ تْ قَ سَ لٍ زِ نْ مَ مِ سْ وَ نْ مِ اءُ مَ ھْ الدَّ رُ كِ نْ ا تُ مَ وَ 

في ھذا العصر بحیث أن العرب خرجوا من الإسلاميما توسع الفتح لو
فأسسوا ھنالك إمارة واسعة ،بلادھم إلى مصر ثم القیروان فبلاد البربر فالأندلس 

مة  ھوقد كانت ،مدینة إسلامیة كانت أعظم إمارة قام بھا العرب وأفخر ،الأرجاء 
فتظھر طائفة من ،التألیف والنقلإلىصرفة نة بالعلوم مضالعرب متجھة إلى النھ

بالفنون كالموسیقى والشعركان الاھتماموكذلك ،...الفلاسفة والأطباء والعلماء
غیرھم في بعضھا واخذوا بعضھا عن بحیث فاقوا والغناء وفن العمارة عظیما أیضا،

.غیرھم

في ح الشعراء العربرائأخذت البواعث التي ارتقت علیھا قومن ھذا قد
و ،عتماد على أغراض أخرى دون أغراضإلى تجدید عناصر الشعر بالاالأندلس 

تتحكم فیھا دلالات إنسانیةنھضة اجتماعیة وفكریة إلىذلك الاھتمام الخاص یرجع
.شعورا بالانتماء إلى الأرضو نفسیة و جمالیةجدانیةانتمائیة وو

بحیث أكثر شعرائھم ،وصف الأماكنبسیین الأندلوما أظھر ذلك الاھتمام لدى
اھتم ومن خلال ھذا نجد أن الشاعر ،القول فیھ سواء أكان بحقیقتھ أم برموزه ودلالتھ

طبیعي خلاب من جمال وسحربوصف الطبیعة وصفا دقیقا لما أملت ھذه الأخیرة 
ومساجد وقصورأبدعھ الفن البشري من بناءاتوكذلك ما،أماكن طبیعیةھاباعتبار

.ر أیضا عاشإیجاد مكان حضري لھ وقعھ على الفيومدن ساھم كذلك 

.392،ص2،ج2عبد الرحمن البرقوقي ،شرح دیوان المتنبي ،دار الكتاب العربي،بیروت،ط1
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:ویمكننا تحدید وصف الأماكن عند الشعراء الأندلسیون في الأمور الآتیة 

: وصف المكان الطبیعي -1

بحیث أكثر شعرائھم ،ظھر أثر الطبیعة على الشعر الأندلسي واضحا وجلیا 
صویر المكاني لھذا الفضاء الخلاب الذي یجذب عقولھم في أطر بدیعیة في إیجاد الت

ومن ھنا دونوا مشاعرھم ،تنبض بالأحاسیس المرھفةو،تنعم بالحیاة الھادئة والسعیدة
1قوامھا إثارة المشاعر وھیج الأحاسیسة لفوارة وعواطفھم الجیاشة بصور موحیا

:ونجد ما جاء في وصفھم للأماكن الطبیعیة،

:وصف الریاض والحدائق -أ

ا دورلإنسان لما یكون وقلیل،ن المكان یستمد جمالھ من الطبیعةلأوجاء ھذا 
2:قال قالھ ابن عبد ربھ في وصف روضة حیثونجد ما،فاء ھذا الجمالضفیھ في إ

جِ ـــــــــیِ وِ رْ تَ بِ ا وَ جً یِ وِ رْ تَ وَ ا بنورِ ورً ا     نُ ھَ لَ عَ یِ بِ الرَّ ي دِ یْ أَ تْ دَ قَ عَ ةٌ ضَ وْ رَ وَ 

وجِ ـــــــــــتُ نْ مَ ا وَ ھَ یِ ادِ وَ خَ نْ عَ جٍ اتِ نَ وَ ـــــةٍ عَ ـقَ لْ مَ ا وَ ھَ یِ ارِ وَ سَ نْ مِ حٍ قَ لْ مَ بِ 

وجِ سُ نْ مَ رَ یْ غَ اءُ دَ رْ ا وَ ھَ ورِ نُ نْ مِ ــــــةٍ مَ حَ لْ مَ رَ یْ غَ ةٍ لاَ مَ بِ تْ حَ شَّ وَ تَ 

بمجيء الربیع بحث ارتدت حلة من أزھار اخضرتوھنا یصف روضة 
عبارة عن لباس غیر منسوج مستوفیا كل الدلالات ،والأنواعالألوانوحشائش بشتى

.والمظاھر التي تبدو علیھا 

3:وھذا بن عبد الصمد یصف حدیقة أیضا بقولھ

دٍ رِّ غَ مُ لَّ كُ یرِ طِ لسَّ ا لِ ھَ ضِ بْ ي نَ ا       فِ ھَ ــــابُ وَ ثْ أَ ةٌ رَّ ضَ خْ مُ ةٌ قَ یِ دِ حَ وَ 

دِ عَ سْ الأَ نَ یْ بَ رُ یِ نِ تُ ورِ ذُ البُ لَ ثْ مِ مْ ھُ ائَ فَ صَ ةٌ حَ یِ تِ ا فَ ھَ یِ فِ تْ مَ ادَ نَ 

وھنا السعد في التصویر الفني للمشاعر في وصف الحدیقة بحیث أمعن في 
.الوصف الواقع والدقیق لھا 

.17م،ص1،2008د،مصطفى السیوفي،تاریخ الأدب الأندلسي، الدار الدولیة للاستثمارات القاھرة ،ط 1
.37م،ص1،1979ابن عبد ربھ،دیوانھ،ت، د ،محمد رضوان الدایة ، مؤسسة الرسالة ،بیروت ط2
عباس ،ھـ،الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، ت،د،إحسان642أبي الحسن على بن بسام الشنتریني، ت3

.709،   ص 2م،م1975الدار العربیة للكتاب،لیبیا ،تونس،
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:وصف الأنھـــــــــار -ب

وكذلك أن المجاري ،جمالھ من الطبیعةو باعتبار أن المكان یستمد رونقھ 
فقد ،أو من المكان الطبیعي،المائیة من أنھار وبرك وأودیة ھي جزئیات من الطبیعة

د في وصف ھذه الأماكن باعتبارھا إحدى الروائع الطبیعة اأمعن الشاعر الأندلسي وأج
1:وھذا ابن خفاجة یصف نھرا بـقولھ ،مالھا للعام والخاص التي تجود بج

اءِ نَ سْ ي الحَ مِ لَ نْ ا مِ ودً رُ ى وُ ھَ شْ أَ ــاءِ حَ طْ ي بَ فِ الَ ا سَ رً ھْ نَ 

ــــــــاءِ مَ سَ رَ جْ مَ ھُ فُ نُ كْ یَ رُ ھْ الزَّ وَ ھُ نَّ أَ كَ ارِ وَ السِّ لَ ثْ مِ فٌ طِّ عَ تَ مُ 

.فاتھ ونقاوتھ وسلاسة مجراهالنھر كأنھ سوار من خلال صوھنا الشاعر مثل 

2:س في وصف بركة ماء یونجد ما قالھ بن حمد

انِ وَ رْ اذِ شَ اتِ جَ ى الأرْ لَ عَ تْ ابَ ذَ ةٍ ضَّ فِ نْ مِ كٌ ئِ ابَ سَ ھُ نْ مِ اءُ المَ وَ 

ـــــانِ بَ جَ ةَ فَّ كَ بِ رْ الحَ مَ وْ یَ ھُ تْ قَ لْ ب       أَ طَ مشْ اكَ نَ ھُ فٌ یْ ا سَ مَ ھُ نَّ أَ كَ وَ 

یل على الأثر دل،الشاعر من خلال التصویر الفنيإلیھكذلك البعد الذي ذھب 
.نفسیة الشاعرفي البالغ لھذا المكان

أو وصف النھر على أنھ وصل للمحبوب وھذا محمد بن الحسن الطائي صور 
3:بعد طول الفرقة والبعد حیث قال 

يِ دْ الھَ بدِ ي كَ فِ لِ حْ الوَ اهِ یَ ى مِ رَ جْ مَ ھِ وحِ طُ سُ نَ یْ بَ اءِ المَ ىَ رَ جْ مَ نَّ أَ كَ وَ 

ـــــــدِ سَ الجَ ارَ رَ مِ إحْ يِ كِ حْ یَ حٍ طَّ سَ مُ مٌ خَّ رْ مَ اجِ جَ الزُّ احِ رَ صْ أَ لِ ثْ ي مِ فِ 

.13م،ص2006ھـ،1،1427ابن خفاجة ،دیوانھ، ت،أ،عبد الله سنده،دار المعرفة ،بیروت ط 1
.495م،ص1960ابن حمدیس الصقلي،دیوانھ ،ت،إحسان عباس ،دار صادر،بیروت،2
.861،ص3م،ج1،1989اب المصري ،القاھرة،طابن بشكوال، الصلة،ت،إبراھیم الابیاري،دار الكت3
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الصورة لوصف النھر والبدیع في الوصف حیث صور كذلك أخذ بعدا آخرا 
1:مواصفاتھ الحقیقیة حیث قال و هالحقیقة للمكان بكل أبعاد

فثوب نضار فإذا جرى یسیل ضـــةھ فـــو غلالـــوالنھر مكس

فإذا استدار رأیت عطف سوار استقام رأیت رونق متصل وإذا 

قد الأندلسد شعراء نجفقد واعتبارا من ھذا الوصف :وصف الأمطار -ج
بثق من ناعتبارھم التصویر الحي المكذلك ،أمعنوا في النظر في بیئتھم ومكوناتھا

مظاھر أمن من أضفتھوما للاحت بھ ھذه الطبیعة من جماالذات في تعبیرھم على ما
.واستقرار 

ساتین فصور ما رآه بفھذا ابن النظام أعجب بمنظر لمطر ینزل على حدائق و
2:حیث قال

ودمعھ في الریاض منسكب أما ترى المزن كیف ینتخب   

رب ـــــھا        مما بھا یستحقھ الطـــمسرورة بزینتوالأرض

:قالھ الرمادي عن المطرونجد أیضا ما

كول فحنت        منھا غروسا من دموع ثبكت السحاب عن الریاض 

والطلل یشرق فوقـــــھــا          وشيء یحاك بلؤلؤ مفصــول فكأنھا

ومن خلال الشاعران نلاحظ التدقیق في الوصف الحي بمظاھر الطبیعة 
المطر ن نزول بین الصور الطبیعیة مكذلك نلاحظ الربط الوثیق ،)نزول المطر(
الأندلسيوأخرى على قوة الشاعر ، دلالة على قوة بین الشاعر و بیئتھ) الإنباتھعوقو
ة التي تحرك المظاھر الحساسوتعاملھ مع مواقف ،بداھتھ الشعریةوهنظرسعةو

.الخ...حرائالمھجات الشعریة والق

.861ابن بشكوال ، المرجع السابق، ص1
حمیدي،أبي عبد الله محمد بن فتوح،جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس، ت،إبراھیم الابیاري، دار ال2

.452،ص2م ج1979، 1الكتاب المصري القاھرة ط
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: وصف المكان الحضري -2

ل صحتما سن،وإذا انتقلنا بحثا عن أھمیة المكان في ذات الشاعر الأندلسي
إلى ما أوجدتھ الید البشریة والفكر البشري من أماكن رائعة نتاج الواقع الاجتماعي أو 

.وسیادة وسلطة راءثن ترف ومما كان

دینیةالماكن الأقصور ووالمدنال:منكلوصفھذا النوع فيویمكن إجمال
.الخ...المجالسو

:وصف المدن -أ

في ذاتھا من خلال ما تحملھ من للأندلسا دقیقا فذا الوصف وصھجاء و قد
ونجد ،مدینة أخرىق بھا دون أي یروائع طبیعة وحضاریة وثقافیة وعلمیة وجمال یل

1:حیث قال الأندلسما قالھ ابن خفاجة في 

وأنھار وأشجـــــار دركـــــــم             ماء وظل

اركم             ولو تخیرت ھذا كنت أختاریالخلد إلا في دنةما ج

.نھا جنةبأتصویرا بلیغا، و وصفھالأندلس الشاعر اوھنا صور

وصف مدینة الزھراء كأثر بالغ على تطور الحیاة فقد جاء ومن خلال ھذا 
2من خلال رقة المشاعر والأحاسیس،الثقافیة والحضاریة لدى المجتمع الأندلسي

في تلك المدینة من شاعریة ونفسیة تلح على المبدع من خلال جمالھا أىبحیث ر
3:المصطنع والطبیعي حیث قال 

ل ـــــــدر عن مثیل ومثـالقد ـموحلقد جلال مصنع الزھراء عن أثر 

ظل والإیجاز كالختفالقول كالسكھا  ــــود واصفمت محاسنھا محفأت

ةتنمقت بما فیھا فأضحت قبلة یزورھا الزوار متباھیتزینت و وھنا أن المدینة 
.ذلك المشھد المكتمل ،بجمالھا الطبیعي الخلاب والمعماري الرائع

.133،المرجع السابق،صابن خفاجة1
.3الح السبھاني، المرجع السابق،صمحمد عبید ص2
أبي عبد الله محمد الكتاني الطیب ،التشبھات من أشعار أھل الأندلس،ت،د،إحسان عباس، دار الثقافة ،3

.83م،ص1976بیروت، 
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: الدور و وصف القصور -ب

فلقد أضحت دلالة الوصف للمكان الحضري ذات صیغة وطابع خاص من 
فھو بذلك ،خلال ما اكتسبتھ من قیمة جمالیة من خلال الكشف من الحیاة الشخصیة

. انعكاس مباشر لشخصیة الشاعر والمكان الذي ترعرع فیھ

ي كان الشاعر یعدھا صورا بدیعة التء في وصف القصور والدورفقد جا
.في شعرهالأندلسيالشاعر هالقیمة والأثر الجمالي الذي استظھرتنزل على 

:1و نجد ما قالھ عباس بن فرناس في وصف أحد القصور فقال

فرالنواھترى الباسقات الناثرات فروعھا      موانس فیھا عن مزول

كأن صباغا صاغ بین غصونھا       من الذھب البادي عراجین تمر 

هوالأقواس والزخارف البادیة كأنھا نخیل حافل بتمروھنا شبھ أعمدة القصر 
.الذھبي 

2:وھذا الحسن بن الحسن یصف لنا قصرا بقولھ 

یصوب عنھ كل طرف معــــــــــــھد اء محاســــــن  جن لھومن عمد تز

رھا أشتق اخضرار الزبرجد ضومن خسكن حمرھا الیاقوت والدر بیض   

: 3مباني الزھراء بقولھوھذا أیضا ابن ھذیل یصف لنا

را ــــــإذا ألھبتھ الشمس أرخاھما نثمصفقوكأن حنایاھا جناحا 

فباتت ھضیمات الحشا نحلا صفرا ھنا  كأن سواریھا شكت فترة ال

یملیا بھا وبما أقغامفوھنا یصور ابن ھذیل جمال قصور المدینة بحس مرھ
.بین أحضانھا من قصور 

.502،ص2المرجع السابق،جالحمیدي،1
.295،ص1المرجع السابق ،جالحمیدي،2
.730،ص 2ابن بسام ،المرجع السابق،م3
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وصف المباني وصف ابن حمدیس لدار بناھا المعتمد بن عبد كذلك نجد من 
1:الله بقولھ 

ىولا یبلألا حبذا دار قضى الله أنھا        یجدد فیھا كل عز

كل ذي أمل رجلا إلیھوما ھي إلا خطة الملك الذي      یخط 

أھلا :إذا فتحت أبوابھا خلت أنھا         تقول بترحیب لداخلھا 

:ن الدینیة وصف الأماك-ج

لمكان لنجد أن ،ففي ذكر المكان الحضري ومما حملھ من نفسیات الشاعر
ذكر ھذا المكان إلىبحیث تعرض في عدة قصائد ،الدیني أثر بلیغ على ذات الشاعر

باعتبار و ذلك ،الشاعرعندذو طابع نفسي خاص الدینيوكذلك باعتبار المكان،
،الدین

2:لھ ةبن السید البطلوسي في قصیدھقالو نجد ما 

أمكة تفیدك النفوس الكرائـــــم          ولا برحت تنھل فیك الغمائم 

وكفت أكف السوء عنك وبلغت         مناھا قلوب كي تراك حوائم 

م ـلعزتھ ذل الملوك والأعاظفإنك بیت الله والحرم الــــــذي  

واستحضروالإسلامیةالإیمانیةتنم عن شخصیة الشاعر فھذه القصیدة 
لیرمز و بقاع الأرض قاطبة لیدل التي ھي أشرف - مكة-الشاعر ھنا المكان الدیني

.المقدسة بالأماكنعمق دینھ وعلاقتھ الوطیدة إلىبھ 

3:قالھ ابن الحداد نجد ماأیضاومن ھذه الدلالات 

افقھ مھما شكوت مقافرا ثما     وزرفزر مكة مھما اقترفت مآ

وفتح باب الآثاموالتدین والرغبة في محو فیھ دلالة الطھر- مكـــة-فالمكان 
.ثامي والذنوب والآللحیاة الجدیدة الخالیة من المعاص

.378حمدیس، المرجع السابق، صابن 1
.200م،ص1966،تونس، 1الفتح بن خاقان،قلائد العقیان،ت،محمد العناني،المكتبة العتیقة، ط2
.718،ص2ابن بسام،المرجع السابق،ج3
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حفص الزھواني أبيوما یمكن أن یندرج تحت الدلالة الدینیة أیضا ما قالھ 
1:فقالالأعداءحیث تعرض لھجوم ،

ودـــــبأعیننا والمسلمون شھةـــــــبأسفا للدین ضل نھأیا 

لھة یھود د جھرة         ویجعل أشراك الآأفي حرم الرحمن یلح

بیت الله بین بیوتــكم           قادرة عن ذلك قعیـــــــــــد ویثلب

:وصف المجالــــــــــــــــس -د

من خلال ما كان یقوم بھ حكام ،لغبالاھتمام الباالأخیرةولقد حضیت ھذه 
بحیث كان یتصدرھا الشعراء ،2الأندلس من مجالس للشعر والموسیقى والغناء

م إلى جانبھم علماء الأعلا،والعقل الیقظ،فكر الثاقبو الأصحاب البداھة والذھن 
.والأدباء الكبار والرواة الحفظة 

وكان الشعر صاحب القدح المعلى في ھذه المجالس ففیھ نشوة الشارب وغناء 
.ولغة الكأس وأدب النفس،مرتقص

في كتب الأدب مبثوثةوأخبار ھذه النوادي والصالونات الأدبیة كثیرة 
رب ومعاقرة الخمر وبین یدیھ ساقیةفمن ذلك أن المعتمد جلس یوما للشيالأندلس

: 3جمیلة قد تقابل وجھھا بشھاب الكأس فقال فیھا

ـــاع ُ ــــــــمَّ لَ ةِ وَ ھْ القَ منَ قٌ رْ ـــــــــــــــا         بَ ھَ فِ ي كَ وفِ قُ رْ ا البَ ھَ عُ وْ رَ 

ـاعُ ــــــتَ رْ تَ ارِ وَ نْ الأَ نَ مِ فَ یْ كَ ى     ـــحَ الضُّ سُ مْ شَ يَ ھِ ا وَ ھَ نْ مِ بٌ جَ عَ 

.92،ص3المرجع السابق،جابن بسام،1
.30-29مصطفى السیوفي،المرجع السابق،ص2
.35،ص1بن بسام،المرجع السابق، جا3
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:1الجلیل بن وھبونثم قال لعبد 

اع ــــــمن مثل ما یمسك یرتس   ــــــــــولن ترى أعجب من أنی

تنبع من الشخصیة ،خاصةدلالة فأصبح وصف المكان الحضري عنصرا لھ 
كذلك أن الترعرع والعیش ،فھو بھا معبرا عن حیاتھ الخاصة،الحقیقیة لذات الشاعر

.نجده في شعرھم و ھذا ماى ذاتھ بالغ علالهفي تلك الأماكن ترك أثر

حون بھا حتى عن مجالسھم التي كانوا یستریأقوالھمفي إلیناكذلك ما حمل 
ونجد ما قالھ الرمادي عن ،دلیل على تعلق الشاعر الأندلسي ببیئتھ،ویتسامرون فیھا

:2ذلك فقال

فیھا الریاض ولم یحلل بھا مطر الحور وقد فرشتفیھا مجالس مثل

كذلك  ،من خلال وصفھ الدقیق لھا،ببیئتھ أولاوھذا دلیل على تعلق الشاعر 
إبلاغساعدت الشاعر على ،الحیة منھا والجامدة،في مكوناتھا الأصلیةالإمعان

وصفھ وصفا دقیقا إلىبھ آلت، وطن فیھقالصورة الحقیقیة حول طبیعة المكان الذي ی
.في وصفھا الرقيإلىأھلھ ،كوناتھاخال من معاني اللحن والخطأ إمعانا لم

.بالقیم تأثره المكان و: ثانیا 

یسعى الشاعر من تى،شضراغالمكان في الشعر أاستدعاءإن من وراء 
كذلك أن الرابط ،عواطف أو متخیلات تطرأ في داخلھ أو من حولھإبرازخلالھا إلى 

تجاه ذات الشاعر ومجتمعھ ،صورتھا الحقیقیةإبرازو إلى عبین ھذه الوقائع ید
إما ،ومن ھنا یستحضر الشاعر المكان لیرمز بھ إلى قیمة ما داخل مجتمعھ،وقومیتھ

.بتعدد ھذه القیم وتنوعھا داخل بیئتھ،إیجابا أو سلبا

.37،ص1بن بسام،المرجع السابق،جا1
.120،ص1المرجع نفسھ،ج2
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:القیم الإیجابیة -1

: وتتمثل ھذه القیم في 

: مدح المكان لحسن أخلاق أھلھ وأخلاق الممدوح -أ

لھ حسن أخلاقیاتھ أھلھ أو وھنا یتعامل الشاعر مع المكان لیظھر من خلا
أوضاع المجتمع، و الأفراد ھو إلا مرآة عاكسة تعكس ما-ھنا- فالمكان ،ممدوحة

.ھذه القیم من خلالھ لإبرازالذین یتعامل معھم الشعراء، فینطلقون 

والكرم ءوالعطالنسیة باعتبارھا رمز الحببفھذا ابن زیدون یتحدث عن 
:1فقال

م ـــــــراحت فصح بھا السقیم      ریح معطرة النسی

میم لا فھي تعبق في الشّ ـــــوــــــمقبولة ھبت قب

اھم نمیــــــــــــم یة لریّ سـأفضیض منك أم بلـنــ       

بھ كریـــــــــم یحلّ يّ د حبیب أفقــــــــــــھ       لغنبل

قیم المجتمع الایجابیة والأخلاقیة لإبرازعامل مساعد -ھنا-بلنسیة ،فالمكان
الذي أكرم وفادة الشاعر ،عبد الله بن عبد العزیزأبيروالمتمثلة في شخصیة الوزی

كما كان الصورة ،وحسن الخلقءفكان أھلا للكرم والعطا،ترحیبأیماورحب فیھ 
.الطبیعیة لبلدة بلنسیة

باد من أصحاب القیم الاجتماعیة الایجابیة في نظر بن عوھذا المعتضد
فیستحضر المكان وھو الروض لیرمز بھ إلى جمال أخلاقیات ،الشاعر ابن عمار

:2فیقول،الأمیر

كالروض یحسن منظرا أو مخبراھــــخَلقھ أو خُلقملك یروقك

الأمیر من فيعلى قدر ما،فعلى قدر ما في الروض من حسن وجمال وبھاء
.وتجعلھ كالروضة الحسناء،رقیم وصفات أخلاقیة وخُلقیة جمیلة تلفت الأنظا

.277م، ص1994-ھـ2،1415ابن زیدون،دیوانھ، شرح،د،یوسف فرحات،دار الكتاب العربي،ط1
.282،ص 1المرجع السابق، جابن خاقان،2
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وأثنىأعجبتھ في الأمیر وقد أشار الشاعر إلى بعض ھذه الصفات التي 
ومن ذلك مثلا - وھو بیتھ السابق-علیھا من خلال قصیدتھ التي ذكر فیھا المكان 

:1إذ یقول،قیمة الكرم

را ــــــفقرأتھ في راحتیھ مفسھــوجھلت معنى الجود حتى زرت

كل ھذه الصفات التي تحمل قیما إیجابیة جمعھا في روضة من ریاض 
.سابقةلیرمز بھ إلى كل القیم ال،ن الجمیلفي ذلك المكا،الحسن

: الممدوح ار المكان لیرمز بھ إلى علو مكانةاستحض-ب

وما ،لى علو منزلة الممدوح وشرف مكانتھإقد یرمز المكان عند الشاعر 
فھذا ،الرفعة والشرفأھلأو أن أجداده وآباءه من ،ذلك إلا لاعتلائھ أرفع المناصب

:2بقولھ) وسبطلی(ابن زیدون یمدح المظفر صاحب 

م ــــــــشماریخ كل منیف أشلاء    ـــــــھو الحاجب المعتلى للع

فعلو ،)شماریخ كل منیف أشم(فالممدوح ذو مكانة اجتماعیة عالیة تضاھي 
فاستحضر الشاعر المكان ورمز بھ ،أحد سواهإلیھلا یرتقي ،مكانتھ كعلو قمة الجبل

.ممدوحةةإلى علو مكان

الشاعر ابن ،أیضاالشرف والرفعة إلىوممن استدعى المكان لیرمز بھ 
ى والمحبة بیتا شامخا لبأنھ بنى من الع،حینما مدح الأمیر یحي بن علي،حمدیس

:3وھو بیت في السماء مقابل الكعبة في الأرض فیقول،یجاور الضراح

راحبیتا فأمسى وھو جار الضّ ى  ــــــلعن ابن یحي قد بنى للإ

فاستعمل الشاعر ،المنزلةفي دلالة على علو ) البیت(فاستدعاء المكان وھو 
.المكان لیرمز بھ إلى علو المنزلة

.282،ص 1المرجع السابق، جابن خاقان،1
.211ابن زیدون،المرجع السابق،ص2
.101السابق،صابن حمدیس،المرجع 3
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: إلیھ الانتماءاستحضار المكان لدلالة -ج

و نجد ذلك عند ،بوطنھالارتباطوھنا یستحضر الشاعر المكان لیبین قوة 
غیر أن ،رقي بالرغم من صلة الأندلس بھشالشاعر الأندلسي وقد رفض المكان الم
أرضھمفي یرون فھم ،عند بعض الشعراءھذا الرفض جاء تقریرا لمعنى الوطنیة

.ومعنى الارتباط والالتصاق،الأندلسیة معنى الحب والوفاء

على وادي آنة ھفھذا ابن عبدون یقرر ھذه الحقیقة حینما قال وقد بات بطریق
:1بقرب لبّ 

من مبیتي بلب ّ عذیري إلى المجد من كون مثلي        بآنة أو

وبغداد لو ھتفت بي ھلـــــــــــــم        ھلم لما كنت ممن یلبي 

فھو ،فعلى الرغم من أنھ لم یجد مبتغاه ولم یصل إلى المجد الذي یحلم بھ
.حتى لو أغرقتھ مدن المشرق مثل بغداد،یرفض أن یترك أندلسھ

نجد ابن ،وممن استدعى المكان للدلالة على الانتماء والتمسك بالأرض
:2الحداد حین یقول

ا ـــــولامت بنا بغداد ورد فراتھا ـــوكم خطبتي مصر في نیل نیلھ

ولم أرض أرضا غیر مبدأ نشأتي      ولو لحت شمسا في سماء ولاتھا    

حتى لو عرضت ،وبغدادفالشاعر رفض بلاد المشرق المتمثلة في مصر 
.إلیھوبانتمائھفھو متعلق بوطنھ ،وظفر عند ولاتھا بالمكان الرفیع،علیھ المغریات

:القیم السلبیة -2

:ومن بین القیم السلبیة نذكر

: ھذم المكان لسوء أخلاق أھلھ أو أخلاق مذموم-أ

نراھم ،كما وصف الشعراء الأمكنة لیعطوا دلالتھم الایجابیة لمن حولھم
ویستحضر ،والمعادیةلیعطوا إشارة لبعض القیم السلبیة- كـــذلك- یوظفون الأمكنة 

.712،ص2ابن بسام،المرجع السابق، ج1
.44،ص1985ھـ،1،1405ابن الحداد،دیوانھ،ت،منال مترل،مؤسسة الرسالة ،ط 2
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فھذا ابن الدباغ یخاطب المعتمد بن أو مذمومھ،المكان لیرمز بھ إلى سوء أخلاق أھلھ
:1عباد ببیتین یقول فیھما

إلیھم قبیح الفعــــــال ىعزییھان بحمص عزیز الرجال      و

ال ـبتلطیخ أعراض أھل الكمویعزى ذو النقص من أھلھا    

لأن ،أصبح عند الشاعر رمزا للذل وعدم التقدیر) حمص(فالمكان ھنا 
فضلا عن عدم تقدیرھم ،الشاعر رأى في حاكمھا وأھلھا جملة من الصفات السیئة

ین لھ أن فرد علیھ ابن المعتمد وب،ا حدا بھ أن یقذفھم بأبشع الصفاتمم،لشخصھ
ك، و فیھا یستحق ذلرموز العدل، ففیھا یعز العزیز الذيحمصا لیست إلا رمزا من

:2یقولوفیستحضر المكان للدلالة على ذلك ،من سوء فعالھیذل من یستحق الذل

شعرت فجئت بعین المحــــــال      ومازلت ذا خطل في المقال 

ـــــال ـغیر الذمیم الفعلّ ذأوز  ــى عز في حمص غیر العزیتم

وبذلك استدعى المكان الواحد للدلالة ولیرمز بھ لغرضین مختلفین ولقیمتین 
ما یحملانھ من منطلقات لة الشاعرین المختلفة وكل ذلك ناتج عن رؤی،متناقضتین

.تجاه أھل ذلك المكان 

ما وممن استحضر المكان لیرمز بھ إلى سوء أخلاق أھلھ كذلك ابن الحداد حین
:3ھجا المریة فقال فیھا

طالب المعروف دونك فاتركن      دار المریة وارفض ابن صمادح یا

ح ــــــردل         ألقاك في قید الأسیر الطائــــخرجل إذا أعطاك حبة

ازحـــــــلا فرق بینك والبعید النلو قد مضى لك عمر نوح عنده     

الأبیات دالا على صفات وقیم ابن وھكذا نلاحظ أن المكان جاء في ھذه 
فرق فانھ لا،لھمخلصاو فھذا الأمیر لا یقدر أحدا مھما كان وفیا ،صمادح السلبیة

ن عفعبر الشاعر ،النازح الذي لا یعرف عنھ شیئابین ھذا الوفي القریب ولا البعید 
.ھمومرفضھ لذلك واستحضر المكان لیرمز بھ إلى القیمة السلبیة التي تمیز بھا مذ

.251،ص 1ابن بسام، المرجع السابق، مج1
.134محمد عبید صالح السبھاني، المرجع السابق،ص2
.49ابن الحداد، المرجع السابق،ص3
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: تھدید المكان -ب

وكأن ،ونقصد بذلك أن الشاعر قد یھدد المكان وینذره بالویل وعظائم الأمور
ولشدة التصاق المكان بھؤلاء ،وھو بذلك یقصد أھلھ ومن فیھ،المكان إنسان یفھم

ومن ذلك ،عبارات التھدید إلیھفوجھ في المكان وعاملھم معاملتھ،أختصرھمالناس 
:1في حصن لبیط إحدى الحصون القریبة من المریةقول ابن حمدیس 

رــــــــالأحملنجیعایجري تھباجنویل لحصن لبیط من یوم على   

ولأنھ حمى العدو ،رمز من رموز الحمایة للعدو- ھنا- وكما نلاحظ فالمكان 
من وإنماوالمكان لا یقصد بذاتھ ،فقد استحق التھدید والویل من الشاعر،من المسلمین
فھدده ،ھو العدو)الحصن(لكن الشاعر اختصر الطریق وجعل المكان،ھم من الروم

.بالویل والھلاك 

نجد ابن عمار حینما بعث ،القیمة السلبیة لأھلھلإبرازوممن ھدد المكان 
لأن والیھا قد غدر بالشاعر ،ویبشرھا بالدمار،أن انتظري حتفك) بلنسیة(برسالة إلى 

:2فیقول

ار ــــــواء النـسلت في دأن قد تة  ــــــــسیة وكانت جنبشر بلن

دارـــــعثر الوفي سعى إلى الغا   ــــغدرت وفیا بالعھود وقلم

فكان المكان برمتھ رمزا ،فبلنسیة ما ھي إلا رمزا للوالي الذي غدر بالشاعر
.ویجعل مصیره سواء الناره،وبذلك استحق أن یھدد،للغدر

من خلال ما سبق ذكره یتضح أن المكان في المواضع السابقة قد وظف من 
خلال المنطلقات والرؤى التي یحملھا الشعراء فغدت نصوصھم تعبر عن ھذه القیم 

.وتلك المنطلقات إما إیجابا أو سلبا

.195سابق،صابن حمدیس،المرجع ال1
.411،ص1ابن بسام،المرجع السابق،ج2
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.المكان في الشعر الأندلسي: الفصل الثاني 
:موقف الشاعر الأندلسي من المكان : الأول المبحث 
: توطئة 

أنوعاشوا بھا عیشة الفراغ بعد ،ا ھوأقاموا في بیئت،لما دخل العرب الأندلس
الملكة التي و إلى،رجعوا إلى طبیعتھم المتأصلة فیھم،راحوا من الفتح والجھاداست

من خلال قولھم ،والى غذائھم الروحي ومعتصم النفسیة ،ترعرعت بین أضلعھم
بحیث ظھر الشعر العربي متشحا بمطارف الخیال البدیع خاصة لما رآه ،1الشعر

فكانت ،وإن كان یعیش بعقلھ وخیالھ في البادیة،العربي من جمال طبیعة ھذه البلاد
وحیاة ،ھما حیاة الحضر التي یحیاھا:ن أو حیاتینقسمیإلىمعیشة الشاعر تنقسم 

فظھر فیھ جمال ینوكان شعره مبحثا من الأثر،البادیة التي یتمثلھا في خیالھ وأحلامھ
والافتنان في الجد والھزل ،ورقة الخیال،ونضارة الحضارةة،واالبدةوجزالالفطرة

حتھ بأجل یرقھم لیوكان صور الطبیعة ماوالأھواء،والمجون ووصف العواطف 
علیھ حیث رسموا في شعرھم كل شيء وقع ،صور الوصف وأروع قصائد التصور

.2رھمطنظرھم ومر بخا
إلا أنھ فتن وعلى الرغم من ھذا التصویر الخاص للطبیعة وأماكنھا الفاتنة

من ،ریةضبما جادت بھ أیدي المفكرین من بناءات وقصور في صورة حیاة الحأیضا
.الأندلس في تلك الفترة ھالعمرانیة والمعماریة التي شھدتخلال التصانیف ا

ر المعماریة أدت وصقوال،بالمظاھر المكانیة الطبیعیةالإعجابإلا أن ھذا 
بحیث أن الشاعر من خلال شعره وقصائده ،الأماكنثار لمواقف تجاه ھذه آإلى إحداث 

وإما ،و النفوروإما بالعداء،إما بالألفة والحب،یخبر عن صدق رسالة تجاه مكان ما
.3أوعنھبالحنین أو الغربة لھذا المكان

:المكان المحبب الألیف:أولا 
ن أیمكن لا بالغااثرأوترك فینا ،یةء و الحمافكل مكان شعرنا فیھ بالدوھو

.ھنناأذنھ اتنا وسكوذبنا و بالتصاقھول لشدة یز
في الشعر وظیفتھب وحبالمھو ذلك المكان (لدى الإنسانالألیفن ان المكإ

.4)فئةالصور الباعثة على الحیاة الإنسانیة الدااكرة باستمرار بشتىذن یشحن الأ
لا ضف،في الوقت الحاضرتازدادھمیة المكان أن إا فذوعلى الرغم من كل ھ

یحتوینا ویوفر لنا يذالزلیس الحی(فھو،وموقعھ تجاھھالإنسانةرؤیعن اختلاف 
ساوتھقثنا دواخلنا ویوریحیا فييذك الكائن الذلھونماإو،لنا فحسبالحمایة والدفء

.5)وبشاعتھطیبتھووسیولتھ

. 307مصطفى السیوفي، المرجع السابق، ص1
.  نظر،المرجع نفسھ،نفس الصفحةا2
.107محمد عبید صالح السبھاني،المرجع السابق، ص3
حیدر لازم مطلك ،المكان في الشعر العربي قبل الإسلام، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة بغداد 4

.125م،ص1998
.298م،ص 2000،أكتوبر83خالف حسین ،شعریة المكان في الروایة الجدیدة، كتاب الریاض، العدد 5
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،والحنانفءھو مكان المعیشة المقترن بالدالألیفوزیادة على كون المكان 
الحلم والتذكر ا المكان ذویمنح ھ،المعاديالخارج المكان من اذحمایة لھفإن ثمة 
.1والسعادة

المكان الحضري الذي لھ أثر بالغ ،الأندلسيلفھا الشاعر أالتي الأماكنومن 
قصر یصف لنا حینما ابن عبد ربھ الألفة، و نجد ذلك عندمن حیث الحب و في نفسھ 

:2یقولفمنیة كنش 

ارـــــلأزھلزھراء شیدت امنیة إلىرا ـــــلما على قصر الخلیفة فانظأ
راــــــــھا لتخبـلیإي ـــفتحسبھ یصغاـــــــــع النجم سرھمزوقة تستود

.معفرالھا الزھر ة الحمراء في الجوالأرضفي البیضاءةھرھي  الز
علیھ يفضمما جعلھ ی،ن في نفسیة الشاعرا المكاذلھة أنضحوھنا دلیل وا

....النجوم الخستخدامھابعد ما یكون بأىلإویرتقي في وصفھ ،ه الصفات الجمیلةذھ

حیث نھا الجنة أكویطالعنا محمد بن ھشام على عبارات شبھ فیھا الزھراء 
:3قولی

ل ـــــــــــاء من كل ملھ وقبرـــــــالزھةینفأن الورى بأكو
ول ــالدخلأھلفتزلأقد ةـ               ــالجنبدى أوموقف الحشر قد ت

ھ في مصاففبحیث ص،ا القصر ذوھنا برع الشاعر في التصویر الحي لھ
و على الشاعرا المكان ذوتعبیره بالجنة كلفظ دل على عظیم وقع ھ،سةالمقدالأماكن 
.ريالمعمارح صا الذالعمیقة تجاه ھأحاسیسھ

ھذه ذخأبما ت،ماكن اللھوأیضا ألفھا الشاعر الأندلسيأماكن التي ومن الأ
والأماكنائق وتعد الریاض والحدء،اخسترااحة ولفة ورأومشاعر أبعادمن الأماكن 
مزج بین الخمرة وأجواء لمنھا ملجأ لالشاعر یتخذ بحیث ،مسرحا  لھااءالخضر
:4لشھرابن اللهونجد ما قالھ عبد، الطبیعة

ان ـوبین بستضبین ریاـــــــا       ا لیلة نعمت  بھذبیا ح
ان وــیكفیھا غابة نحوس ا       ــبنروق السراحدأفي قیھ 

ينادمثل الغزال المرقع الھ       ــلــنامأكف ساق رخص ب
.ائھا وحفاء الطبیعة وطیبھااجتماع بین الخمر ة و أجووھنا

.45م،ص 1980جمالیات المكان،تر، غالب ھلسا،دار الجاحظ للنشر، بغداد،غاستون باشلار،1
.28ابن عبد ربھ ،المرجع السابق، ص 2
.291أبي عبد الله محمد الكتاني الطیب،المرجع السابق، ص 3
.112ینظر،محمد عبید صالح السبھاني،المرجع السابق،ص4
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أثار فلقد ة،ندلسي مكان المحبوبالأدى الشاعرالمحبوبة لالأماكنلك من ذو ك
ونجد ،بلیغ في نفوسھمثرألھا من مال،كنه الأماذبھم لھحلفھم وأشعراء الأندلس في

:1ذلك الأثر حین یقوللسيالأندنئھاابنقول في 

وعوجا على تلك الرسوم عرجاوى     ا نحي الاجرع الفرد واللّ ھلمّ 
اـــــجرّ تأوھا ئرداأتضرع من س        ــــھند في ثرى متنفموطئ
اـــــــجل العاشقین فرــتخرج قبا ــــــــسیلا  منعمأبدلت أمنعمة 

فھذه الرسوم،قي مع الحبیبتي كان یوما فیھ یلذلك المكان الذي إلتودد فھو
.وبحبمد الووجبلاإلھ شیئا لا تعني

دلالة على الوقع الكبیرإلاي ھدواتھ ماأالخطاب وأسلوبلك اعتماد ذك
.الشاعریةعلى شاعرلھذا المكان

الغیث والخیر ىحیث تمن،تصویرھائھانابنالتي عمد ةالصورأیضاونجد 
:2بقولھألفھا التي ردیالل

اــــــعمتيق من الرموانع رقراوى       ـــــــــــلّ لالتغد غوادیھ بمنعرج 
ا ــلؤ النظر نضجرت لؤأذتسح ولا   ــــلمسك حقاكائصسقتھ فمجت 

حاــبطأولم تبق من تلك الاباطح جرعا     أفلم تبقى من تلك الارجاع  

لدیھأضحتبحیث ،بھاوارتبطد بطبیعة البلايغف الشاعر الأندلسشولقد 
ألفتھ لھذا ة معبرة تصور مدى حیموایستنبط منھا صور،النفسمحببة إلىأماكن
:4ابن عبد ربھنجد قولأو ، 3المكان

لى ـــــشاتیھ عطت         لصائغھ في الحليفـــت دنیاه تعطابھ جنتحف
لاــــــمــــــــق لھ حیمحملة مالا یطـــــرى   الثھیبطالأفنانمطبقھ

لمت سفلا ظأكما قت علواوقد أشرا ــــــــفیھطعناقدھا دعم تنو

أثر بلیغ مردھا -الحدیقةأوالبستان - المكان اذھأخفاهي ذالوصف الفجمالیة
دقیقا یلم بأوصاف ھذا تصویراه في نفس الشاعر من خلال محاولة تصویریجوب

·ومكوناتھ العامةالمكان 

.305، ص2منشورات دار الشرق الجدیدة،بیروت،طابن ھانئ الأندلسي،دیوانھ، شرح، د،عارف ثامر، 1
.306ابن ھانئ ، المرجع السابق ، ص2
.111محمد عبید صالح السبھاني،المرجع السابق،ص3
.131ابن عبد ربھ،المرجع السابق،ص4



الفصل الثاني                                                                     المكان في الشعر الأندلسي

35

لوفة لدى أمأصبحتأماكن الأندلساغلب أنیصح القول اذومن خلال ھ
حسیة على نفس الشاعر من معطیاته الأخیرةذفرضتھ ھلما،الأندلسيالشاعر

.، ھیجت مھجتھ الشعریة، و بعثت روح الإبداع لدیھوشعوریة

والمعشوق )،الطبیعة–الروض(المادیة الأوصافلك الانسجام بین ذك
.ھني في نفس الشاعرذابط الأو نتاج الرجاء عن طر یق ، )الشاعر- الشخص(

ه،و مشاعرهوفكرھدبأفي كل شيء ھيالأندلسيفالطبیعة في نفس الشاعر
یاض الرووالقصوربوعألف تلك الرقد،الأندلسيالشاعر أنا وجدنا ذومن خلال ھ

أحاسیسھمعوا التعبیر عن حیث استطا،بصورة عامةالأندلس و،الدینیةالأمكنةو
.1الصادقة تجاه ھذا المكان

كل عناصر المكان المحبب ووظفھااستلھمالأندلسيالشاعر أنده مراذوھ
ومعانیھم واضحة تنم عن ،ھم جزلةاترو عبا،ألفاظھم سھلةحتى خرجت ،في شعره

.2لفھأيذالمكان الو حم بین الشاعر التلا

:)المكانمن ور فالن(فوض المر:المكان المعادي : ثانیا 

مثال السجونأمن ،ارھفیھ قجبرنا على العیشأي ذلك المكان الذھو 
والسجن ھو أول الأماكن عدائیة للشاعر ،لخإ...والحصاراتت والمحتشدالمعتقلاو

.بحیث یفتقد فیھ الفرد حریتھ،وللفرد عموما
بین حجتأرترةحائلقةالسجین قنفسیة الشاعر(ور لناصفشعر السجون ی

.3)لیلةذةخانعومرةةبیأفھي مرة ثائرة ،تیارات نفسیة متضادة

ابھم صأھم  لما عوتفجلمھم  أنھم  والأندلسي حزومن داخل المكان بث شعراء 
عن السجن من حیث قال لھا،)عاج(یتھ جاربن عبد العزیز یناجيونجد قول ھشام

:4قالفوصفا دقیقافا إیاهوص،ھتباحإليبابھ 

بــــــــــزورك مطیق          وباب منیع بالحدید مضیأن أني عداني إو
بـــیتعجالدھر مااذي          ففي ریب ھــانصأن تعجبى یا عاج ما إف

بـــــــتقلأ*اضني على جمر الغأبیت یغمھا           كأشیاء أوفي النص 

.117محمد عبید صالح السبھاني،المرجع السابق، ص1
.119المرجع نفسھ، ص2
.122المرجع نفسھ، ص3
.نفس الصفحةنفسھ، المرجع 4



الفصل الثاني                                                                     المكان في الشعر الأندلسي

36

لك الباب المنیعذلة على الفاظا دأمستخدما ، الألمالشاعر لغة استخدموھنا 
.الخ...مللوقساوة س ومن مآدلالة واضحة على ما یعانیھ الشاعرو دل ،الحدید

حفص بن برد أباالوزیر إلى- و ھو في سجنھ -زید ونابنرسلھ أونجد ما 
:1قال فیھا

احتـــــراسل ویریدك ا ــــــفغإولقد ینجیك 
اســــــــــدیر قیالمقام       واـــــــسھیرذوالمحا
اســــــكدى التمأود       ولكم ـــــقعدىجأولكم 

ھو خل الزنزانة والسجن لامن القھر دھطالن مالأ،تخفیف والعفوالوقد ناشد ب
.صعبيءش

حیث ،)ھـ284ت (عند سعید بن جوديیضاأالأسلوبا ذولقد جاء ھ
:2قال

لكرب للحرّ امثل الصبر في يء ولاشالصبر   فيخلیلي صبرا راحة  الحرّ 
سر ـــــــد عــــر بعـــــبالیسبیاأن تإوة  ــــــــحسا من فرحة بعد ترأتیفلا

رـــــــالأسطلقھ الرحمان من حلق أفا   ــــقكان في القد موثّ أسیرفكم من 

براز مشاعره إمحاولا -بخلیلي- الرمز التقلیدي إقحامإلىعمدفھنا الشاعر
.السجن  بعضھااذالتي كتم ھوآھاتھ 

لك ذفيمن خلال تجربتھ ،مسعود التجانيلیھ محمد بن إھب ذما أیضاونجد 
:3فقال، المكان المرفوض

روبــــــجمعھا         فلست تسمع من بعدى بمكأجنود العرب استقرتعند 
بـــــــــتثریالأیــــاممون مع أیسھم         لاـــــمنیت  بوأعداءسجین  وقید 

يوي بـــــــتھالأرضدخلتھ فحسب ھ     ــسعأوبرقالقفي منزل مثل ضی

مبرراھ،حالةساویأفي ممبالغاىضغالیتقلب على جمر، وبح الصبرقنھ  یإ
.ي  یقبح فیھذالمكان المدى سوء

.59م،ص1،2004د،ھاشم مناع ، مختارات من الشعر الأندلسي ،دار الفكر، لبنان، بیروت، ط 1
.124محمد عبد صالح السبھاني،المرجع السابق، ص2
.524ص.1ابن بسام ،المرجع السابق ،ج3
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:1حیث قالویصبح  السجن لدى الرمادي معادیا لكونھ مانعا للقاء الحبیب

من امتناع خیالھ أیضافما الخطب سجني مانع من رحالھ     إنّ ھبوا
ھـــــــــــــــلزوال منامي  علھ لزواقھ طیفھ     نعم  لم تنم عیني فیطر

طمس  خیالھ إليلك فقد تعدى ذومع ، ةالحبیباءقوجود ولعنھ منأعبر ناھو
.اكرتھذمن 

الم عانتھواضح من تجربة أریتعب-السجن-ن المعادي عتبر المكاألك ذك
لسجوناواصفین ،شعريقالب بوصفوا حالاتھم النفسیة اءعرفالش،بةذمعأسیرةالنفس 
ھم وتجلدھم  في صبرانھارین ذومن ال،2لم البعد والتشتتأو،دوعناء القیو،فيوالمنا

:3لوقحین ی،)ھـ394ت(يالجز یرالمحنة نجد الو زیر عبد الملك هذھ

دي وھو صلب المكسر لان جوأوي     زري بصري وھو مشھود القوأ
ثرــــــــبالعیش طلى صحیفة لم تني ذذلــــــــسروري كلھ وتطوى و

ريـــــكاري  وعین تفكذضمیر تبــا        ــــمـــي الحبیب توھّ لقأا ــھلا بم

و بدلالة ، لك المكانذفرسم لنا ،عھ بالسجنرذیر قد ضاق الوزأنوھنا 
.ا المكان ذالحیاة داخل ھة قساوإلىةموحی

:4لقي فیھ فقالأي ذویرسم لنا الشر یف الطلیق صور ة مرھبة عن السجن ال
باجتداجي النواحي مظلم الأم      ــــــحسو د فاأفي منزل  كاللیل 

اج ـاة العودع في دوأكالحبر ھ     ـــــود والزھراء تشرق حولعسی

لنا حسھ یبلورھمن خلال،ة مخیفةفمرھفصاوأوھنا صور الشاعر المكان ب
المكان  البشع اذخل ھادحیاتھلیھإلت آة لما یلك الصور الحقیقذك،النفسي المعاش لدیھ

.المخیف
اتخذ موقفھ من المكان من الأندلسيالشاعر أنمن خلال ما سبق یتضح جلیا 

.ومن خلال شعوره وحسھ النفسي  تجاه ھذا المكان،خلال تعاملھ معھ

الرمادي یوسف بن ھارون،شعره ، ماھر زھیر جرار ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1
.108ص،1ط
.125محمد عبید صالح السبھاني،المرجع السابق، ص2
.118، ص2م،ج1،1983یتیمة الدھر،ت، مفید محمد قمیحة،دار الكتب العلمیة،بیروت ط الثعالبي،3
.430،ص2جابن بسام،المرجع السابق، 4
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: جةخفاابنالمكان عند :المبحث الثاني 

:ةطئتو

ندلسي ة ابن خفاجة الأبحثا بتحلیل قصیدا الجزء التطبیقي من ذقمنا في ھ
رسنا فد،ھابینكیب وحاولنا التر،عةا مناھج متعددة ومتنوھطبقنا علیو»البائیة«

یمة و بما العربیة القدفاستعنا ببعض الدراسات ،ھاء معاییر عصرة على ضوالقصید
أووخاصة ما یتعلق منھا بموسیقى الشعر ،ب القدامى من معاییرد النقاد العرورد عن

دلائل :ھفي كتابی)ھـ471ت(جانيإلى عبد القاھر الجرفعدنا ،الشعریةرالصو
ن الكریمآلقراتفسیرفي )ھـ528ت(3مخشريزال،2غةسرار البلاأو1الإعجاز

بدائع : في كتابھوبخاصة ،لفا تھفي مؤ)ھـ751ت (4یةقیم الجوزوابن ) فالكشا(
تطبیقا جیدا في يالأسلوبتھم المنھج اللغوي فقد طبق ھؤلاء العلماء في دراسا،ئداالفو

ء المناھج نا النص على ضوسثم در،نیةالقرآسات اروالد،غيمجال الدرس البلا
.ةالمعاصر
عر االتعریف بالش:لاوأ

الھواري الشقري،الفتح عبد الله بن خفاجةأبيبن إبراھیمإسحاقنابھو 
علم  في أسرةأونشھـ،450بلنسیة سنة ، من أعمالة شقرولد في جزیر،الأندلسي

عدد من كبار علماء على،قى علوم عصره وخاصة اللغة والأدبو قد تل،دب وثراءأو
ثم  ترك ،الشاعر في شبابھىلھتردد بین مرسیة و شاطبة،ثم ،أولاتھعصره ببلد

ة لھ وقضى معظم حیاتھ في ضیع، )لم یتزوج قط (رورةصش وعا،نوالمجواللھو
ولكن بعد ،ئفحدا من ملوك الطواأنفسھ ولم یقصدأغراضینظم الشعر في ،هقرب بلد

،ا معظم ملوك الطرائقوأزالو،ن على معظم جزیرة الأندلسالمرابطوىاستولأن
5بولاة المرابطین على الأندلس-رتھھعت شاذوهأشدّ وكان قد بلغ -جة بن خفااتصل

،عدو ة المغربإلىفركما سا، 6وةحظأیامھموكانت لھ في ،با لا تكسباعجاإحھم ومد،
وطنھ الجمیل إلىثم اشتد شوقھ ،ئھاوزرومدح علي بن یوسف بن تاشفین و،المغرب

،جمال الطبیعةو الجبال مفتونا بدیانفي بلدتھ یھیم على وجھھ بین الووظل،إلیھدفعا
ھـ533الله  سنةاهتوفّ أنإلى،لك الوصفذو یصفھا  ممعنا في أسرارھايیستجل

.7)م1139(

، 3أنظر، عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز،ت،محمود محمد شاكر،مطبعة المدني،القاھرة،ط1
.م1992-ھـ1413

.أنظر، عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة ،ت، محمود محمد شاكر ،مطبعة المدني،القاھرة، دط،دس2
.ھـ3،1407تاب العربي،بیروت،طأنظر،الزمخشري،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، دار الك3
.م1973-ھـ2،1393انظر، ابن القیم الجوزیة، الفوائد، دار الكتب العلمیة ،بیروت، ط4
.219-218،ص5م،ج1،1982بیروت،ط.عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي،دار العلم للملایین،5
.المرجع نفسھ،نفس الصفحة6
وما 739بعدھا ،وابن خاقان ،المرجع السابق ،صو ما541،ص2أنظر،ابن بسام،المرجع السابق، مج7

.بعدھا 



الفصل الثاني                                                                     المكان في الشعر الأندلسي

39

،)منھم اتكسبلاھعجابا بممد وحیإ(في المدحأكثره بن خفاجة دیوان شعر لا
.تخوانیاالإو،والزھد،والحكمة،والھجاء،والغزل،ءوالرثا

سم وصفھ ویتّ ،الوطنإلىفھو وصف الطبیعة والحنین ،ع فیھي برذالفن الأما
وھو بارع جدا في وصف الأشجار والأزھار،ھج الطبیعةوالتصویر لمبا،تشخیصبال

علیھ صنوبري الأندلسي لكثرة وصفھ، وأطلقوا»انالجنّ «وه حتى سمّ والأنھار
:2ا الفن قولھذشعره في ھأجملومن ، 1الأوصافاعتھ في تلك برول،للحدائق والجنان

ارــــوأشجل وانھار ماء وظم     ـــــــــــــــأندلسأھلیا 
ار ـختأا كنت ذت ھولو تخیرم   ــــــــفي دیار كلاإة الخلد جنّ ما

ار ـــدخل بعد الجنة النفلیس تُ را    قّ شتدخلوا أن،ا ذا بعد لاتختشو

،اذا ھنمائعا على امتداد العصور الأدبیة حتى یوذمتداولا و هظل شعر
ویتحول یعزف عن الشعر الفصیح )ھـ555(جعلت بن قزمان وشاعریتھ ھي التي 

.3ابن خفاجة وغیرهشعرى نفسھ  تقصر عنأرأنعد ، بإلى الزجل

)ة الجبل قصید(شعر ابن خفاجة ج منذنمو:نیا ثا
:ةمناسبة القصید-1

در ولكن اغلب الظن كره المصاذفلم ت،ف التي قیلت فیھ القصیدةأما الظر
والتنقلة من السفر سمت بالمعاناتّ زمنیة من حیاتھ اة ، وفي فترھ قالھا في كبرهانّ 

في تلك  قد مرّ و،بإلى المغره سفرة كانت أیامالفترن تلك أبدوو ی،ابوالاغتر
،البحر في العدوتین المغربیة والأندلسیةتجاورمن تلك الجبال التيأشمبجبل ةالسفر

یل ا العمر الطوذض خلا ل ھو تعرّ ،یلا حتى بلغ سن الحكمةطور وكان الشاعر قد عمّ 
آخر ن واحدا بعد ھبوذھم  یوأصحابھإلىفنظر ،ھر و نكاتبھت الدّ امسرّ إلى

نحنالقصیدة التيه ذفرثى نفسھ بھ،ب رحلتھ الأخیرةوحیدا یرقفظلّ ،ولا یعودون
4.بصدد دراستھا

.219عمر فروخ ، المرجع السابق،ص1
.133ابن خفاجة ،المرجع السابق، ص2
انظر،د،سعد بوفلاقة،في سیمیاء الشعر العربي القدیم ودراسات أخرى،منشورات اتحاد الكتاب 3
.12،ص1م ، ط2004-ھـ 1425،لجزائریینا
.14-13المرجع نفسھ ،ص4
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:النص-2
1:قال ابن  خفاجة الأندلسي

1- ؟بِ ــــــالنجائـم  ظھورُ أحلي  برَ تخبُّ بِ ـــــــالجنائوجُ ــھأتدري ھلْ بعیشكَ )1
2- اربِ ــــالمغىخرأى جئتُ حتّ شرقتُ أفـاـبً ـــكوكقالمشارولىأُ في فما لحتُ )2
3- الغیـــــــاھبِ اعِ ــــــالمنایا في قنهَ وجوي          ــــــــجتلــأي فــــا تھاداني الفیافوحیدً )3
4- ـبِ ـــكائــــــتـــود الرَّ ـفي قُ إلاّ ولا دارَ ــمٍ ــــــمضمَّ امٍ ــــسحُ نْ مِ لاّ إولا جارَ )4
5- بِ ـــــالمطالوهِ ـــماني في وجالأثغورَ ــةً ـــساعــــــكضاحِ أُ نْ ألاّ إنسَ أولا )5
6- بِ ذاـــــــــكنِّ الظَّ نَ مِ وعدٍ عنْ فَ تكشَّ ى          ـــــضقَ فانْ دَ اــــــبقدْ تُ لْ ا ما قُ إذَ ولیلٍ )6
7- بِ ـــــــترائضَ ـــبیالَ ــــــالآمعتنقَ لأبٍ ــــــــوائِ ذودَ ي فیھ سُ یاجِ الدَّ سحبتُ )7
8- احَ عَ طلَّ تَ سٍ ـأطلشخصِ یل عنْ اللَّ جیبَ تُ قْ فمزَّ )8 بِ ـــــــــقاطكِ ـــالمضاحِ وضَّ
9- بِ ـــــــــــد ثاقـــــتوقَّ مٍ ـــــنجْ عنْ لَ مَّ تأَ ـا           شً ـــــــبَ غْ أرِ ــالفجنَ ا مِ ظْعً بھ قَ یتُ أر)9

10 - اربِ ـــــــغبِ اءِ ـــــمالسَّ نَ اـــأعنیطاولُ خٍ ذاـــــــبؤابـــــةِ الذُّ احِ ــــطمّ وأرْعنَ )10
11 - بِ ـــــــــــناكِ بالمَ ھُ ــــــبَ ھْ شُ لاً لیْ مُ حَ زْ ویَ ةٍ ـــــــــــھجْ ولِّ كُ عنْ یحِ الرّ ھبَّ مَ دُّ سُ یَ )11
12 - بِ ــــــر في العواقــــكِّ فَ یالي مُ اللَّ والُ طِ ھُ ـــــــــنَّ أكةِ لاــــالفَ رِ ـــعلى ظھْ ورٍ وقُ )12
13 - بِ ـــــوائذــرمحُ قِ رْ البَ یضِ مِ وَ نْ لھا مِ مٍ ــــــــِ مائغَ ودَ ـــسُ مُ ـــعلیھ الغیوثُ لُ یَ )13
14 - بِ ـــــــــــى بالعجائِ رَ ـــالسُّ یلُ لني ثَ فحدَّ تُ ــــــــرس صاموھو اخْ إلیھتُ حْ أضَ )14
15 - بٍ ـــــــــــــــتائِ لَ ــــتَّ بَ تَ اهٍ وَّ أنَ ـــطِ موْ ولٍ ـــــــــــقاتأَ جـــملتُ ـنكُ كمْ لاَ أ:وقال)15
16 - بِ ــــــــراكِ ويٍّ ـــطِ مَ نْ ي مِ لِّ ظِ بِ قالَ وبٍ وِّ ؤَ ــــــمُ وجٍ ـــلِ مدْ نْ ي مِ بِ رَّ ــمكمْ و)16
17 - يــــــبِ ارِ وَ غَ ارِ حَ البِ رِ ضْ خُ نْ مِ مَ احَ زَ وي         ــــفِ عاطِ مَ احِ ـــــیالرِّ بِ كْ نَ نْ مِ مَ طَ لاو)17
18 - بِ ـــــوائالنَّ وى والنَّ ھم ریحُ بِ طارتْ ودى           رَّ ـــــــالدُ ـــیَ مْ ھُ تْ وَ طَ أنْ لاَّ إفما كان )18
19 - ادبِ ـــنةِ ــــصرخي غیرَ قِ رْ وحُ ولا نوْ ةٍ ــــــــــجفرَ رَ ـــي غیـــكِ أیْ قُ ـــفْ فما خَ )19
20 - بِ ـــواحِ ـالصَّ راقِ ـي فِ ي فِ عِ ومُ دُ تُ فْ نزََ ا         مَ ــــــنَّ ي وإِ ــــعدمْ وانُ لْ السُّ ضَ وما غیَّ )20
21 - ؟بِ ـــــــــآیِ رَ ــــغیْ لاً ــــاحِ رَ ھُ نْ مِ ودعُ أَ بُ ــــــصاحِ نُ ــعظْ یَ ى وقَ بْ أَ تى ى مَ حتَّ فَ )21
22 - ؟بِ ارِ ـــي وغَ ــیالِ ى اللَّ رَ ــخْ أُ عٍ الِ طَ نْ مِ فَ ارً ــــساھِ بَ ــواكِ الكَ عَىرْ أتى ى مَ وحتَّ )22
23 - بِ ــــــراغِ ةَ ـــــــاحَ رَ اكَ ـــمعْ لى نُ إِ دُّ مُ یَ رعٍ اِ ــــضَ وةَ ــــعْ دَ لايَ وْ ـمیاكَ امَ حْ فرَُ )23
24 - بِ ارِ ـــــجالتَّ انُ ــــــسلِ ھُ ــــھا عنْ مُ جِ رْ تَ یُ ةٍ رَ ـــــبْ ــــعِ لَّ كُ ھِ ــــظِ عْ وَ نْ عني مِ مَ سْ أَ فَ )24
25 - بِ ــاحِ صَ رَ یْ ى خَ رَ السُّ دِ على عھْ كانَ وا        ــــــَ جما شَ ى بِ رَّ ــــسَ وىكَ بْ أَ ما ى بِ لَّ سَ فَ )25
26 - بِ اھِـــــــذومٍ ــــــیقِ مُ نْ ا مِ نَّ إِ فَ مُ لاَ ـــــسَ :ـــــــــةٍ یَّ صَ لِ ـــھُ نْ عَ تُ ـكبْ نَ دْ قَ وتُ لْ وقُ )26

.49-47، المرجع السابق، صابن خفاجة1
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تحلیل النص على ضوء  معاییر عصره:ثالثا

:عنوان القصیدة1-

»بائیة ابن خفاجة «أو»وصف الجبل «ه القصیدة في الكتب باسم ذتعرف ھ
صیلا في أه العناوین جزءا ذولیست ھ، »في الاعتبار«أو»اھبذمقیم و«أو

مضمون القصیدة إلىوبالنظر ،لمنتقینابعض- ااجتھاد- و ضعھا لھا وإنما،القصیدة
ھو لان العنوان »وصف الجبل «التصاقا بالمضمون ھو الأكثرالعنوان أنننا نرى إف
.1سھ المفكرأاكرة النص ورذ

:ونوعھا الشعرذنمط ھ2-

،*فھو في عرف النقد العربي القدیم قصیدة،ا الشعر ستة وعشرین بیتاذیعد ھ
:التي كانت تتحكم في الشعر العربي القدیم،لیفھ لقاعدة الوحدات الثلاثأویخضع ت
لن مفاعلن في ن فعوفعولن مفاعیل:وقیاسھ،وھو الطویل ھنا:وحدة البحر-

·الصدر والعجز
،)ب(حرف الروي :أجزاؤھاوقد وردت مركبة :وحدة القافیة-
سیس أحركة الدخیل بین التو،)أ(سیسأحرف التو،ةسركلمجرى اوحركة 

وھي )إلخ....،تائب،بئجا،وائب،ناكب،غارب(مجموعھا و،والروي كسرة
.یقفل بھا كل بیتأنالنغمة التي  یجب 

.في شكل عمودي ینفي مبدئیا كل ھندسة مقطعیة:وحدة البناء-

ىن النقاد العرب القداملأ،نائي من نوع  القریضغا الشعر فھو ذنوع ھأما
والزجل ،الشعر القریض والموشح: ھيأنواعحصروا الشعر العربي في سبعة 

.2ومنھم من جعل الحماق من السبعة،كان والدوبیت والقوماما الكان و،والموالیا

.586، ص6أنظر،ابن بسام ، المرجع السابق،ج1
اختلفت الآراء حول عدد الأبیات التي یجب أن نتوفر في النص لیصبح قصیدة أو مقطوعة فابن رشیق * 

ة ، ت،محمد محي یرى أن الأبیات إذا بلغت سبعة أبیات فھي قصیدة ، انظر، ابن رشیق القیرواني ، العمد
.189،ص1م،ج1981ھـ،5،1401الدین عبد الحمید ، دار الجیل،تونس،ط 

ھـ،1،1419شھاب الدین ابن أحمد الاشبیھي ،المستطرف في كل فن مطرف ، عالم الكتب ،بیروت ط 2
.446ص



الفصل الثاني                                                                     المكان في الشعر الأندلسي

42

:موضوع النص ومضمونھ3

مبعثھا مشاھد ،یةكرفیةملأعن تجربة تاذیتحدث ابن خفاجة في نصھ ھ
،مل والحكمةأتجمع بین خصائص شعر الت،ملامح قصصیةوذوقالبھا ،طبیعیة

في الصور التي حملت التجربة والجانب الطبیعي ،وسمات شعر الطبیعة والوصف
ي  قدم بھ ذني الفطار العام والقالب الالجانب القصصي ففي الإأما،الإحساسوحركت

البقاء ھو كئیب قد ملّ اإذف،فقد نفخ الشاعر من روحھ في الجبل،قولھأرادالشاعر ما 
أفولھائم منتصب یرعى النجوم ویراقب وھو قا،ع أصحابھوقد ودّ ،الفلاةھرعلى ظ

.1الحیاةین فملّ نماثوتجاوز ال
ا النص وكان ذر عنھا في ھوعبّ ،صور نفس الشاعر في حزنھان الجبل قد إ

.الشاعر یبكي نفسھ من خلال الجبل

:تقسیم النص إلى مقاطع-4

یخرج فیھا الشاعر عن وصف لا،النص وحدة شعریة متكاملةاذیكاد یكون ھ
روحھ لُّ ا الطبیعة ظِ إذف،ملیة فكریةأمعبرا من خلالھا عن تجربة ت،مشاھدة طبیعة

:الآتیةالمقاطع إلىھ مسِّ قنأنلك یمكننا ذوبالرغم من ،نفسھةوصور
.الوحدةاتھ منمعانلحالتھ وتصویر الشاعر}9-1{:الأولالمقطع 

یضطرب ولا لا،اھیئة الجبل وتصویره حیا وقور}13- 10{:المقطع الثاني
.یتزعزع

.ھعضوحدیث الجبل و} 24- 14{:المقطع الثالث
ي الشاعر بما سمع تسلِّ و،م في العظة والاعتبارختا}26-25{:الرابعالمقطع

.لمقیملتحیة الراحل و،من عبر

:شرح المعاني-5

2:یليتتوفر فیھ ماأنیجب اسة الفنیة والخطوات التي تمھد للدرأھملشرح وا

.نقصان أودون زیادة دیبالأأرادي ذالمعنى الأداء-
.عربي مبینأدبيبأسلوبالشرح-
.النص على انھ بنیة حیة متماسكةإلىالنظر -

.18د،سعد بوفلاقة، المرجع السابق ، ص1
.19المرجع نفسھ، ص2
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صھ وفوصفھ ثم شخّ ،رحلتھأثناءھلتأمّ ا النص عن جبل ذیتحدث الشاعر في ھ
:لك كلھ یقول ذوفي ،الحكمة على لسانھأجرى

ضخم، أشمخذبا،ثابتحي وقورإنساننھ مع أالجبل كءإزایقف الشاعر 1-
.جوانب السماء ارتفاعا وعلوايیباروكأنھه آفر،حالھ أثناء تربھ لمّ أ،لضخامتھ حدّ لا

ویزاحم بمناكبھ النجوم ،واجھتھأنىّ الریح یصدّ تھنھ لضخامأكوأحس-2
.مھما ارتفعت

جاثم على رشیخ وقووكأنھ،ره فیھ من خواطریوقد تخیل منظره وما یث-3
ونھایتھا ،الدنیا والناسأموریفكر في ياللیالوقد  اطرق على مرّ ،صدر الصحراء

.ونھایتھم 
یشبھ سھ ماأفنسبح حول ر،ا الشیخ الوقورذالغیم صورة ھأكملوقد 4-

.ق الخاطفلمعان البروائبھا الحمر منذ، عمامة سوداء 

- ممّ الشیخ الوقور المعأو- ما سیلقیھ الجبل علیھ إلىالشاعر تثم ینص5-
خلال مروره بھ لیلا : يأري ثھ في لیل السُّ لیحدّ ،الصامتالأخرسوھو ،فینطلق لسانھ

.بأحادیث عجیبة و حكم مدھشة

غایة ي لاذلك الخلود الذالبقاء ووملّ ،سئم الحیاةإنسانقصة حدیثھوإذا6-
فكان بین المتناقضات في رحابھ،، فجمع حوادث الدھر قد عبثت بھإنّ :فقالوراءه 
.في الدنیا والناس اھدینللعابدین الزوملجأ،ین من وجھ العدالةالفارللقتلةمأوى

،فكان لھم مقیلا یستظلون بظلھ،اونھارً بھ كثیر من السائرین لیلاً وقد مرّ 7-
.مطایاھم في رحابھ وویستریحون ھمّ 

،أنملةفقد عصفت بھ من كل ناحیة فلم نزحزحھ قید ،یاح الھوجاءالرّ أما8-
.تھأضرّ فیھ وما ،  فما أثرتراهذفكم ھطلت وابلا على ،ضرالخُ بُ حُ لك السُّ ذوك

یفلت منھا الموت المفترسة التي لالقد طوتھم یدُ ؟كل ھؤلاءأین،ولكن-9
،نائبةأوالبعاد إلىقد انتھى م الآخرھبعضأنكما ،شيء وتتركھ ھوتطوي كل،احد

.ما لِّ أویبقى ھو وحیدا مت
،أضلعھارتجاف إلاّ ونوح الحمائم ،الأشجاري تراه من خفق ذالاذھماو10-

.ات یومذانھ وجیرا أصدقاءهین كانوذعلى مصیر البشر الوصرخاتھ

نضبت وإنما،خرالآثر إھبوا واحدا ذین ذالأصدقائھمن أحدافھو لم ینسَ 11-
.تفقد نزفت نزفا حتى جفّ ،الأصحابلفراق كثرة البكاءعھ مندمو

دُّ بيمتى یمتإلى:مستبطنا نھایتھ -م والضجرأوقد انتابھ الس- ثم یقول 12-
.غیر رجعةإلىتحلا یوم مرمنھم كلَّ عأودُّ ین ذھؤلاء ال؟،أصحابيویرحلالأجل
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خرآواللیل خرآبین نجم یشرق في ما راقب النجوم أوالى متى أظلُّ 13-
.فلأفي الوقت نفسھ ی
في واسع نعمتھ أملال الله الرحمة والفناء أللا یسذعا متیده متضرثم یمدُّ 14-

.تھرحمغوساب
و،الحدیث عن نفسھإلىالأخیرا المقطع ذیعود الشاعر في ھ،وأخیرا- 15

و،عبرةا اسمعني الجبل من وعظھ كلذوھك:فیقول،الجبل في نفسھأقوالثر أیلخص 
.هذفكان لي خیر صاحب في رحلتي ھ،لك عن خبرة طویلةذل قد كشف من خلا

ھا علیھالتي قصّ الأحزانه ذى عنھ بھوسرّ ،ه ببكائھوكان الجبل قد سلاّ 16-
،أبكاهلكنھ یھیسلّ أنأرادالجبل أنلوان وقد یكون المعنى ھو العزاء والسّ إلیھفحمل 

ه السفرة ذھأثناءصاحب لھ أحسنلك كان ذومع ،أحزنھولكنھ ، یخفف عنھأنوحاول 
.اللیلیة القاسیة الموحشة

:ویقول لھ)الجبل (للمقیم )الشاعر (تحیة الراحل ،ثم یلقى علیھ التحیة- 17
حیث أنتفلتبق ،ھبذیوآخر،واحد یقیم،نما نحن اثنان دائماإالجبل فأیھاعلیك سلام
.1ابقونالسّ الآخرونكما رحلأناحل رْ لأو،أبداكنت 

:مناقشة المعاني -6

،معمیات الفكرو الإبھامولسنا نعني بالعمق الغموض و،معاني النص عمیقة
درك كلھ یُ فالمعنى العمیق لا،مل الفكريأالتأماموثباتھ ،نعني امتداد المعنىإنماو

، ثم ملألدى رغبتك في التتتعلق بھ ،طرفا منھالأدیبیعطیك إنماو،الأولىللوھلة 
ملھ أالنظر في تأمعنتكلما و،النظر فیھإمعانإلىلك بدافع داخلي قوي ذبعد تحسُّ 

.ةتكشف لك فیھ نواح جدید 

ومعاني النص تریك  قدرة ابن خفاجة في الغوص على المعاني وقوة التصویر 
،للحكمة على لسانھوإجراء ،ھ بالعمق والتشخیص للجبلیفقد تمیزت معان،فیھوالإجادة 

ء شيإلىا التصویرذقاده ھو،وترتجف ضلوعھ،یفكر وینطق ویعظإنسانا ھو إذف
لكنھ ابتكر بعض المعاني ،اءرَّ على القُ أحیاناستغلقت معانیھ فا،من التعقید والغرابة

.2لما فیھ من تشخیص  للجبلالأندلسيالشعر ي یعد من عیونذا النص الذالواردة في ھ

.20السابق ، صانظر،د،سعد بوفلاقة، المرجع1
.نفس الصفحةالمرجع نفسھ،2
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:فة العاط-7

ت صدرھا نفسیة الشاعر القلقة التي دبَّ م،إنسانیةاتیة ذا النص عاطفة ذفي ھ
ت في نفسھ روح الملل و ودبَّ ،بصرهأعشتو،نون دھرهست السُّ فقوَّ ،فیھا الشیخوخة

فشعر،الأخیروه الوداع عُ دَّ ووأصحابھوقد فارقھ ،ب  من البقاء العابثأتفاكْ ،الضجر
.الحیاةبتفاھة 

تفیض بالقلق ،رة عمیقةؤثِّ مُ هومشاعر،قویة،صادقةعاطفتھأنریب في ولا
،في نفوسنانفعالااتحدثألك لما ذولولا ،والضجر والاضطراب الداخلي العنیف

تنزع بصاحبھا نحو لأنھاأیضاوھي عاطفة سامیة  ،ھو واجدفشاركنا الشاعر فیما
.1الخلاص مما ھو فیھ

:الخیال- 8

فنحن،اشتمال النص على كثیر من الصور البیانیة والمحسنات البدیعیة
أجملولعل ،مجردا من التوشیة والتنمیقأو،نكاد نجد بیتا عاریا من ثوب الخیاللا

،ماعمّ فجعلھ شیخا مُ ،الشاعر ھو تشخیص الجبل وتصویره تصویرا محكماإلیھفق ما و
،وینطق،ویفكر،الریحیصدُّ و،یزحم بمنكبیھ النجوم،مطرقاوقرارا،جلیلا،مھیبا
،وترتجف ضلوعھ،ا لفراقھمارً درمع مرف الدّ ذیو،یندب مصیر رفاقھویرقُّ وویعظ

ينسمو،للتجارب لسان یترجم عن الجبلدى ید ووللرّ ،أفولھاویرقب طلوع النجوم و
یؤلف بین مناظر ھنّ لأ،2»فؤلَّ الخیال المُ «أوالنوع من الخیال استعارات متعددةاذھ

ا النص ذالمحسنات البدیعیة في ھعلى الشاعر اعتمدأنأیضانلاحظ و،مختلفة
»ى وسرى سلّ «بین ، و سعفي البیت التا»وائب وى والنّ النّ «كالجناس الناقص بین 

بین وفي البیت السادس»اه وّ أفاتك و«في البیت التاسع عشر والطباق بین 
في البیت السابع »مؤوبمدلج و«في البیت السابع وبین »ب مؤوّ مدلج و«

وبین ،في البیت الثاني عشر»یبآراحل و«وبین ،»ویظعنأبقى«وبین
لك من تلك الصورة البدیعیة التي ذغیرإلى،في البیت السابع عشر»اھب ذمقیم و«

تي أفت،لك كلھذوھو یجید في ،ابن خفاجة من دقة التصویر وحسن البیاناھبامتاز
.3نھا تصدر عن صاحبھا صدورا طبیعیاأالصور والزخارف جمیلة سائغة ك

.22-23م، ص3،1963احمد أمین، النقد الأدبي، مكنیة النھضة المصریة، مصر، ط1
.27-28المرجع نفسھ، ص 2
.26-25انظر،د،سعد بوفلاقة، المرجع السابق ، ص3
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:الأسلوب9-

فخم الألفاظزل قوي جأسلوب،ابن خفاجة في معظم شعرهأسلوبویعتبر 
،ات الجرس القوي والواقع الشدیدذالضخمة الفخمة الألفاظإلىفھو یعمد ،العبارات

فصیحة أیضاالتراكیب فھي أما،وقد جاءت في النص فصیحة كلھا
لم أسلوبھأنغیر ،ضطراب فیھا ولا ضعفالا،حسنة السبك،متوائمة،متناسقة،متلائمة

حوشیة كما ھو الحال ألفاظافاستعمل ،أحیانایخل من التعقید اللفظي والتعقید المعنوي 
ؤابة ذال،احطمّ ،نعار(ة مثلغریبة وحشیّ ألفاظھفمعظم ، العاشرفي البیت 

كما استغلقت بعض معانیھ على ،سیكیةفھي كلمات مغرقة في الكلا،...)غارب،خذبا،
.القراء

ر التي كثر بحھو بحر من الأو،-أسلفناكما -والقصیدة من البحر الطویل 
وھو ،ومنھا الوصف،الأعراضسع لكثیر من وھو یتّ ،في الشعر العربياستعمالھا 

.1اتامًّ لاّ إولم یرد في شعر العرب ،مزدوج التفعیلة

:ا ذول ھكوتقطیع البیت الأ
بـــــجنایاھو جلدريـــكھل تشـــــــیعی
نـــــمفاعیلنــــفعولنـــمفاعیلولـــــــفع

بـــــئنجاورنـــــظھمأي ـــــبرحلبـــــــتخب
نـــــمفاعلنـــــفعولنـــــمفاعیلولـــــــفع

:خلاصة -

نأبنا یجدر،ص على ضوء معاییر عصرهلنّ افي ختام حدیثنا في تحلیل 
:الآتیةنسجل الملاحظات 

دى بھ تجا یقذت نموالتي ظلّ الأندلسیةوا النص من الروائع الخفاجیةذیعد ھ-
.الأندلسيفي الشعر 
.قھابن خفاجة وتفوّ ةشاعریا النص ذن ھبیّ -
وھي ،لیف  الشعرأا النص على معاییر عصره في تذلم یخرج الشاعر في ھ-

.وحدة البناءوحدة القافیة ووحدة البحر و

.27-26انظر،د،سعد بوفلاقة، المرجع السابق، ص1
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:ثةیتحلیل النص على ضوء المناھج الحد:بعاار

المعجمي والصوتي :المستویات الثلاثة س نص ابن خفاجة حسبسندر
.والتركیبي

، ء ضروري، فالحدیث عنھا شيالكلمة الشعریةأو:المستوى المعجمي1)
یمكن تصنیف معجم ابن ،بنى علیھ النصي یُ ذالسساالأن المستوى المعجمي ھو لأ

.1المصطلحات و الصفاتالسجلات، و : ا النص حسب ثلاث معاییرذخفاجة في ھ
:السجلات-

من حیث وضوحھا ،في النصفھا الشاعر التي وظّ الألفاظنعنى بالسجلات و 
...2دمھاقِ أوتھا دَّ جِ ،غموضھاأو 

، أحیانامن المتداول في عصر الشاعر كلمات غریبة المعنى الألفاظأكثر
ھو اذھ،فالشاعر یكتب بلغة عصره،كیةیمن قاموس اللغة الكلاسإجمالاة ذخوأم

.السجل الرئیسي
،غارب،خذبا،ةؤابذال،احطمّ ،رعنأ:ة مثلیبالغرةالكلاسیكیفالألفاظ

لوفة أالمالمأنوسةوالألفاظ،وغیرھا...،خضر البحار،بنكّ ،اهوّ أ،یلوث ،المناكب
،دمعي،البحار،حمر،البرق،الغیم،اللیالي، ظھر،یزحم اللیل،الریح،السماء:مثل 
...مقیم ،سلام ،الكواكب ،راحلا ،فراق

:المصطلحات-
بعد قراءتنا للنص قراءة فاحصة و ،في النصةبھا الحقول اللغویعنينو

وتتوزع بینھا حسب نسب ،ىطر شتّ أمصطلحات وإلىمي تیة وجدنا المفردات تننأومت
:الآتیةاللغویة لوالحقوالأطرد دنحنفرز وأنأمكنناوقد ،متفاوتة

:الوصفإطار-أ
:قسمین إلىالحقول حضورا ویمكن تقسیمھ أكثرمن 

:و یتمثل في :)الطبیعة(وصف الفضاء -

ود س،یلوث علیھ الغیم،طوال اللیالي،ھبھش،لیلا،الریح:الزمان ومؤشراتھ
ریح ،البحارخضر،نكب الریاح، رىالسُّ ، لیلوائبذحمر ،میض البرقو،عمائم

...،عى الكواكبأر،وىالنَّ 
...موطن،أملج،الفلاة،الغارب،السماءأعنان،ارعن:المؤشرات المكانیة

.30-29السابق ، صانظر،د،سعد بوفلاقة، المرجع1
.المرجع نفسھ، نفس الصفحة2
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جمع (عمائم ،)یلف(یلوث ،،مطرق،،دوقو:)الإنسان(وصف الشخصیة-
،)تعبد في الجبل م(اه وّ أ،فاتك،يلِّ ظِ قال بِ ،حدثني،صامت،خرسأ،تصخأ،)عمامة

،ضارع، بیآ، راحل،أودع،نادب،مؤوب،)كلھلسار اللیمن ( مدلج،تائب،تبتل
.لخإ...راحل ،مقیم،شجا،أبكى،ىسلَّ ،لسان،فاسمعني من وعظھ،،راغب

یدل شيء واضح یتعلق الأوضاعه ذكل واحد من ھأن ھو ملاحظتھیمكن ما
.)على وجھ المجاز(ویوحي بمعان خفیة تتعلق بالجبل ،)على وجھ الحقیقة(بالإنسان

:الأخلاقإطار-ب 

،فاتك،العواقب،وقور:، مثلحد ماإلىمتوفر والدینيالأخلاقيالمصطلح
، ىسلَّ ، عبرة، عظھو، راحة راغب، دعوة ضارع،مولايرحماك یا،تائب،لتّ بت،اهوّ أ

ات صلة دینیة تنتسب كلھاذكلمات فھذه ... ، خیر صاحب، شجا، ىسرَّ ، أبكى
.1)الشر،الخیر(خلاقيمعجم الأالإلى 

:2المصطلح النفسي-ج

صرخة ،نواح ورقي،أضلعة فرج:ةیساھم بقسط في تكوین الكلمة الشعری
....، زاحم،لاطم،دموعي،نزفت،دمعي،لوانالسّ ،یزحم بالمناكب،نادب

إلىومشدودة  ،الكلمات مطبوعة بطابع الحزن العمیقأننلاحظ -
.الطبیعة

.المعجمیةالأطره ذعیا بین ھا نوحظ تناصّ كما نلا-
ه التقنیة ذونسجل ھیمنة الوصف على القصیدة بشكل یجعل من ھ-

الاجتماعي الأخلاقيتلك الدرجة التي یغدو معھا المشكل إلى، أساسیاغرضا 
.قضیة عارضة،جعالَ المُ 

ه ذبھاكتفیناالمصطلحات التي وردت في النص وقد أھمه ذكانت ھ-
.لملاالإوالإطالةج خوف ذالنما

.31-30انظر،د،سعد بوفلاقة، المرجع السابق، ص1
.32المرجع نفسھ، ص2
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:الصفات-د

:والواقع والرمزوالمعنوييونعني  بالصفات لغة النص من حیث الحس

:ھوتھیمكن ملاحظما:الحسي والمعنوي-

ات المدلول ذبكثیر من الكلمات أوفرات المدلول المعنوي ذالكلمات أن
فقد ،أوضاعھون الكلمات المعنویة وثیقة الصلة بحیاة الشاعر لك لأذو،المادي

مناةوفي فترة زمنیة من حیاتھ اتسمت بالمعان،القصیدة في كبرهه ذم ھظَ نَ 
ة، ر الشاعر طویلا حتى بلغ سن الحكمقد عمّ و،السفر والتنقل والاغتراب

الحیاة بعد فملّ ،نكباتھھر وات الدّ مسرّ إلى ا العمر الطویل ذوتعرض خلال ھ
ا وحیدً ظلّ و،ونیعودلاآخربعد اھبون واحدً ذوھم یأصحابھإلىنظر نأ

الشاعر على أفرغھاه التي ذجر ھفحالة القلق والضّ ،الأخیرةب رحلتھ قُ یرْ 
لك ذومع ، من معجمھ الماديأوفریكون معجمھ المعنوي أنالجبل تتطلب منھ 

.لمعاني الحسیھافلا یخلو النص من بعض 

:الواقع والرمز-

بدلالتین متراكمتینكلمات وعبارات -أدیبكل ك-ابن خفاجة یستعمل
الثانیة و،ا ملموساظاھرً صتشخّ الأولى،رمزیةوالأخرىواقعیة ھمااحدإ،

، )الجبل والشیخ (، و یعنيوقور على ظھر الفلاة:مثلك،توحي بمعاني خفیة
دل ه الكلمات تذفكل واحد من ھ،···)لجبل والشیخا(قاتلأكنت ملجكمألاوقال 

.1لواقع والرمزااخل فیھا بمعنى غامض یتد، و توحي على شيء واضح

:)الموسیقى(المستوى الصوتي )2

:یتمثل في و :)الموسیقى الداخلیة(:الصوت الداخلي- أ

و قد بینا الأصوات التي :الأبیاتعلى مستوى  الأصوات تكرار-
.تكررت أربع مرات فأكثر

)أ(الألفصوت و،مرات4تكرر)ب(صوت الباء :الأولالبیت -
.مرات6تكرر 

وصوت اللام ،مرات8تكرر )أ(الألفصوت :البیت الثاني-
.مرات4تكرر )ل(

.33صانظر،د،سعد بوفلاقة، المرجع السابق، 1
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)ل(وصوت اللام ،مرة11تكرر الألفصوت :البیت الثالث -
.مرات7تكرر )ي(مرات  وصوت الیاء4تكرر 

)ل(موصوت اللا،مرة11تكرر )أ(صوت :البیت الرابع -
.مرات4تكرر )م(صوت المیمومرات5تكرر

)ل(للامصوت او،مرة12)أ(الألفصوت :البیت الخامس -
.مرات6تكرر 

)ل(اللامصوت و،مرات8تكرر)أ(الألفصوت:البیت السادس -
.مرات4تكرر

)ل(اللاموصوت،مرات9تكرر)أ(الألفصوت :البیت السابع -
.مرات 4تكرر )ي(مرات وصوت الیاء4تكرر

)ل(وصوت اللام ،مرات6تكرر)أ(صوت الألف:البیت الثامن -
.مرات 8تكرر

.مرات 7تكرر )أ(الألفصوت :البیت التاسع -
)ب(وصوت الباء، مرة13تكرر)أ(الألفصوت :البیت العاشر-

.مرات4تكرر 
، وصوتمرات4تكرر )أ(الألفصوت :البیت الحادي عشر-

صوت و،مرات4تكرر)ب(الباءصوت و،مرات5تكرر)ل(واللام
.مرات 4تكرر)ي(الیاء

صوت و،مرات7تكرر)أ(الألفصوت :عشرالبیت الثاني-
.مرات 4تكرر)و(الواوصوت و، مرات6تكرر)ل(اللام

صوت و،مرات5تكرر)أ(الألفصوت :البیت الثالث عشر-
.مرات5تكرر)ل(اللام 

صوت و،مرات7تكرر)أ(الألفصوت :البیت الرابع عشر-
.مرات5تكرر)ل(اللام 

)ت(تاءالوصوت ،مرات8تكرر)أ(الألفصوت :عشرالبیت الخامس-
.مرات8تكرر )ل(وصوت اللام ،مرات8تكرر

وصوت ،مرات7تكرر)م(صوت المیم :البیت السادس عشر-
.مرات4تكرر)ب(وصوت الباء ،مرات6تكرر)و(الواو

.مرات8تكررالألفصوت :البیت السابع عشر-
.مرات9تكرروأصلیةلینة الألفالصوت :البیت الثامن عشر-
)ر(وصوت الراء ،مرات5تكرر)أ(الألفصوت :البیت التاسع عشر-

.مرات4تكرر
.مرات9تكرر)أ(الألفصوت :البیت العشرین -
.مرات9تكرر)أ(الألفصوت :البیت الواحد والعشرین -
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،مرات5تكرر)أ(الألفصوت :والعشرینالثانيالبیت-
.مرات5تكرر)ل(وصوت اللام

.مرات8تكرر)أ(الألفصوت :البیت الثالث والعشرین -
،مرات5تكرر)أ(الألفصوت :البیت الرابع والعشرین-

.تكرر خمسة مرات)ل(وصوت اللام 
،مرة12تكرر )أ(الألفالصوت :البیت الخامس والعشرین-

.مرات5تكرر)ل(ت اللاموصو
.مرات4تكرر)أ(الألفصوت :البیت السادس والعشرین-

أربعالتي تكررت في البیت الواحد الأصواتسجلنا فقط أننایلاحظ 
.فأكثرمرات 

1تكوین كلمة محورإلىدي الأكثر تكرارا یؤالأصواتتركیب نإ

والمرعى وكلالكلأ:أيھ،یابسوھالعشب رطبھو:بوالأّ ،)أبّ (:وھي
،)اوأبّ وفاكھة (الكریم القرآنفي و،ویرعاه الحیوانالإنسانینمو بدون تدخل ما

.في القصیدةلھا علاقة مع الطبیعة كما ھو الحالن كلمة المحورأونلاحظ ب

:في النصالأصواتصفات -

في النص یلاحظ ھیمنة الأصواتالھمس بالنسبة لصفات والجھر
ن لألكذ«، والمھموسة الأصواتفر بكثیر من أوفھي ،المھجورةالأصوات

بینما لا،ورھجمالالكلام العربي تتكون من أخماسأربعةأنالاستقراء یثبت 
غلبة نإلك فذكو، 2»%20الأقلالمھموسة على الأصواتتزید نسبة 

طبیعة الموضوع إلىالمھموسة یعود الأصواتىورة علھالمجالأصوات
ةوبخاص،ورةھالمجالأصواتي تناسبھ ذوھو وصف الطبیعة ال،طروقمال

.3خاوةبین الشدة والرالتي ھي ماأو ،الشدید منھا

:التنوین-

وھي من ،كتابة ورسماالاسم لفظا لاآخرنون ساكنة تلحق وھو
لك یحدث تتابع ذل، ة خیشومیة من حیث مخرجھا الصوتيلقیّ ح،الغنةحروف

یشعرك بتلاحق ،التنوینات المشكل لتلك النونات المنطوقة نغما موسیقیا متتابعا

.37-36انظر،د،سعد بوفلاقة، المرجع السابق ، ص1
.145م،ص1998المطبوعات الجامعیة،الجزائر،محمد مرتاض، مفاھیم جمالیة في الشعر القدیم،دیوان 2
.324انظر،عبد القاھر الجرجاني،المرجع السابق، ص 3
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)ى بما شجاوسرّ أبكىى بما فسلّ (حقا بین الحزن والفرح تلاالشاعرأنفاس
.1وانسیابا وتھدجا،وتتغیر حركاتھا رفعا وھمسا ولینا وشدة 

فقد رسم ،لكذج من تنوینات ابن خفاجة في النص توضح ذه نماذوھ
ثرإھبوا واحداذین ذالأصدقائھالعمیق لرحیل تأثرهسحزینا عكإیقاعیاخطا 
وقد ،نضبت دموعھ من كثر ة البكاءوإنما،لم ینس واحدا منھموھو،واحد

،مطرق ،لیلا :ومنھا والأسىموسیقیا یطبعھ الحزن فضاءلت تنویناتھ شكّ 
،ساھرا ، راحلا،صاحب ،أضلع،مؤوب ،مدلج،اهوّ أ،فاتك،صامت 
لخإ...مقیم،عبرة،ضارع 

:حروف المد-

لك ذبد والمقصو،والواو والیاءالألف:وھيأیضاحروف اللین وتسمى
بصفة المد التي تعد الأصواتعلى غیرھا من ه  الحروف قد امتازتذھأن

نفس یمتد بعض ":الجرجاني بأنھ فھ عبد القاھركما عرّ والمدّ ،صفة قوة فیھا
.2"نھ یعد بمنزلة حرف متحركإفاذول،نفس الحرف مضىِّ 

لك  یشكل توالي حروف المد في النص انسجاما نغمیا تاما ذبناء على 
أنالملاحظ و،الشاعرأصواتالتي ارتبطت بھ فتشدد الألفاظعبر توالي 

انفعالات عنرحضورا في النص وھي تعبّ الأصواتأكثرحروف المد من 
فقد ،ھ من الحلقجلسھولة مخرالألفالنفسیة وبخاصة عبر وانشغالاتھالشاعر
ورود إلىبالإضافة،القصیدةأبیاتالممدودة بكثرة في معظم الأصواتترددت 

فضلا على الجانب ،وامتداد الصوت والنفس ،كل بیتآخرحرف ممدود في 
:ومنھا)الحزن(الآھاتاستطالة بھفقد یقصد،معنويالتأثیروال،التنظیمي

، العواقب،طوال،الفلاة،بالمناكب،السماء، أعنان،یطاول،خذبا،ؤابةذال
الخ...دموعي ، ومیض،عیون،وقور،تائب،بالعجائب، وائبذ

:)الجناس(التجنیس -

أوفيفي الحروف الألفاظوھو اتفاق ،البدیعألوانالتجنیس لون من 
،الألفاظتقویة لجرس یراد بھ و،التكراروھو ضرب من ضروب ،بعضھا

.3الموسیقيالإیقاعي ذط في تكوین مادة الكلام سوھو یساھم بق

.22م، ص 1972انظر،عبد الكریم عبد الباقي، دراسات  في الأدب العربي، طبعھ دمشق 1
.320انظر، عبد القاھر الجرجاني،المرجع السابق،ص 2
،في البحث البلاغي والنقدي،دار الرشید للنشر،العراقماھر مھدي ھلال، جرس الألفاظ  و دلالتھا3

.270ص،1980
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ى سلّ وبین،)جناس ناقص (وائب وى والنّ النّ :س الشاعر بین نفجا
).أیضاوھو جناس ناقص (ى وسرّ 

:باقالطِّ -

وھو جمع بین ،والمقابلة من فنون البدیع ومحسنات الكلامالطباق
،یا في النصبھو محدود نسو،1متضادین في المعنى׃أي ، لفظین متقابلین

وارتباطھ ،الإیقاعيف فیھا الشاعر الطباق لتقویة الجانب ظّ ج منھ وذونسوق نما
وبین ،)یبآوراحل (بین و،)اهوّ أفاتك و(بینبق افط،اعرلشّ لبالجانب النفسي 

.)اھبذمقیم و(

:خلاصة عن الصوت الداخلي-

بل ،باطیاعتااورودً سالصوتیة في القصیدة لیالظوّاھر ه ذردود ھنإ
وكان ،عند الشاعرللإیقاعالإبداعيفي تشكیل الجانب يالوظیفهحضورلھ 

ظروف متءلاقیة لتلك الموسیقى الداخلیة دور كبیر في خلق فضاءات موسی
.للنص نكھة موسیقیة خاصةفأعطت،ھاتلاتبدالنفس و

:)الموسیقى الخارجیة (الصوت الخارجي - ب 

وھما ،الوزن والقافیة دعامتا الصوت الخارجي في الشعر العربي
،علیھمالاإم بناؤھا ویقأنیمكن لا،القصیدة العربیةأركانمن أساسیانكنان ر

.2الخارجیة التي یقیسھا العروض وحدهموسیقاھا في الأساسفھما الحجر 

والقصیدة من الطویل وھو من البحور التي كثر استعمالھا في الشعر 
،رخومنھا الوصف والحكمة والف،الأغراضع لكثیر من تسیوھوالعربي

،3اماتإلالم یرد في شعر العرب و)مفاعلینفعول (التفعیلةمزدوج وھو
.شبھ متجانسة وطویلةةموسیقیقاعاتإیوھو بمقاطعھ المزدوجة 

في إلاغالبا ستخدمالبحور الطویلة لاأناد العرب القدماء نقالكرذوقد
ي ینطبق على ذالالأمر)...الوصف،الرثاء،الاعتبار،الحكمة(ة الجدیّ الأغراض

.41-40انظر،د،سعد بوفلاقة، المرجع السابق ،ص1
.41المرجع نفسھ،ص2
م، 1981محمد الھادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات ، منشورات الجامعة التونسیة، 3

.22ص
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وقد وردت مركبة ،ھناك وحدة في القافیة لى جانب وحدة الجرإقصیدتنا و
كسرة وحرف :وحركة المجرىجھورةمالوروتھا الباء من الحروف أجزاؤھا

.وحركة الدخیل كسرةألفسیس أالت

ویزداد ھذا التنغیم ،یقفل بھا كل بیتأنوالقافیة ھي النغمة التي یجب 
.1)مؤوب (یح في البیت السابعمد الصوتي بالتصروالالموسیقي

:خلاصة-

خاضع ھنأبالصوت الخارجيیمكننا القول في نھایة حدیثنا عن 
ھ یخضع نّ أأي ،ةالخلیلیّ راضھالأعلخصوصیات القصیدة العربیة العمودیة و

:العربي القدیم لقاعدة الوحدات الثلاث التي تتحكم في الشعر
·وحدة البحر-
·وحدة القافیة-
.وحدة البناء في شكل عمودي-

:المستوى التركیبي)3

:التركیب البلاغي -أ

:الأسلوب-

تألیففي الأدیبھو الطریقة التي یعتمدھا -اصطلاحا- الأسلوب
المذھب من النظم والطریقة وھو،2كلامھ للتعبیر عن المعاني الدائرة في نفسھ

بعد مداه تعامل من خلال اللغة أوفي ،قرب مداه تعامل مع اللغةأوھو في ،3فیھ
یتنوع الأدبیةالأعمالفي الأسالیبوقد تنوعت ،مع المجتمع والكون

وقد كشف التتبع ،4إلیھاالتي تنتھي الأدبیةوالفنون ،الموضوعات التي تعالجھا
:یأتيتتجلى فیما أسلوبیةللنص عن وجود ظواھر 

ن الشاعر في لأ،القصیدة أبیاتالخبري على معظم الأسلوبطغى -
ة تجمع بین شعر فكریّ ةتأملیّ وھو یتحدث عن تجربة ،ووصفأخبارموقف 

في عرف - الخبريالأسلوبو، والحكمةالتأملوشعر ،الطبیعة والوصف

.41-40،صانظر،د،سعد بوفلاقة، المرجع السابق 1
.22دار الفكر العربي، بیروت ،دط، ص، عز الدین إسماعیل ، الأدب وفنونھ، دراسة ونقد2
.361ص،المرجع السابقعبد القاھر الجرجاني،3
.43انظر،د،سعد بوفلاقة، المرجع السابق ،ص4
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ویقابلھ، التصدیق والتكذیبمكانإثنایاهھو الذي یحمل في - البلاغین القدامى
.1ب  لذاتھیحتمل الصدق والكذلاعندھم كل كلاموھوالإنشائيالأسلوب

الاستفھام في - قلتھ- في النص على الإنشائيالأسلوبیتضمن -
،والنداء في البیت الثالث والعشرین،والاستثناء في البیت الخامسالأوللبیت ا

الاستفھام في البیت الواحد والعشرین و،عشروكم الخبریة في البیت السادس
.خبریةفأسالیبوماعدا ذلك ، نیوالعشروالثاني 

حیث ھیمن ، )والإنشائيالخبري (ینالأسلوبسجل عدم تكافؤ ن-
.الخبري بنسبة كبیرة جداالأسلوب

.والتأملالخبري حول وصف الطبیعة الصامتة الأسلوبتمركز -
.الأمر،القسم، النھي:لأسالیبعدم استعمال الشاعر-
الأسلوبیغلب علیھا إذ ،مغلقةأسلوبیةتستقر القصیدة داخل بنیة -

.الخبري
:الصورة الشعریة-

،نص ابن خفاجةتطبعأسلوبیةبرز ظاھرة أل الصورة الشعریة تشكّ 
ولقد ،الألفاظلرؤیة رمزیة للمعنى المتضمن في ا باعتبارھا تجسیدا وتصویر

انتشارا في أكثرھاالشعریة والصوربرزأنأتبین من خلال التتبع للنص 
واحدا نكاد  نجد بیتافنحن لا، على الاستعارةت النص ھي تلك التي اعتمد

احا فجعلھ طمّ ،ھو تشخیص الجبلالشاعرإلیھوفق ماأجملولعل ،عاریا منھا
النجوم یھ ویزحم بمنكب،الریحھب د مسیو،)العاشرالبیت(سماءالأعنانیطاول 

الثاني (في البیتوقورا مطرقا،مھیبا جلیلاهوصور،)عشرالحادي(البیتفي
في البیتقنطیوویفكر،)الثالث عشر(ما في البیتوجعلھ شیخا معمّ )عشر

تعاراتاسھذا النوع من الصور نسميو... )الخامس عشر (و)رعشالرابع(
كما اعتمد على ،لف بین مناظر مختلفةیؤلأنھ،فمؤلّ الخیال الأو،متعددة

التشبیھیة ویةستعارالاة حین جمع بین مجموعة من الصور التشبیھیّ الصورة
خیالیا افخلق جو،متعددة ومتعلقة كلھا بالجبلأشكالعلى ، وواحدفي سیاق

من الصور أیضاوجمع ، )الثاني عشر(كما ھو الحال في البیت ،خاصا
في بنائھا على الطبیعة معتمدا ،)الحادي عشر(الكنائیة في البیت وستعاریة الا

الصور الاستعاریة كنایة عن إلىبالإضافة- الحادي عشر- فالبیت،الصامتة
.ضخامة الجبل وعلوه

.43انظر،د،سعد بوفلاقة، المرجع السابق ،ص1
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:صةخلا-

ھذهأھمیةالصور الشعریة یعكس أنماطیمنة الاستعارة على ھإن
بھ دلالة ن الاستعارة وجھ بلاغي تنتقللأ،ابن خفاجة وعمقھاالصورة في شعر

مضمر خلال تشبیھ منلاإخرىالأتتناسب مع لاأخرىدلالة إلىةالفظ الحقیقی
.1ھیبوھي صورة مقتضبة من صور التش،ي الفكرف

:ویتمثل في :التركیب النحوي - ب 

:طبیعة الجمل-

جملة وأربعینأربعفقد بلغ عددھا ،ن الجمل الفعلیة على الجمل الاسمیةمیتھ
.سبعة عشر اسمیةمقابل 

:طبیعة الأفعال-

فقد استعمل ابن خفاجة في قصیدتھ تسعة ،الماضیةالأفعالتغلب في النص 
أربعةبین الأفعالتوزعت ھذه ،وثلاثة وعشرین فعلا مضارعا،وعشرین فعلا ماضیا
،الأمرأفعالوخلت القصید من ،وثمانیة وعشرین فعلا صحیحا،وعشرین فعلا معتلا

،تولّ حداثأالشاعر یتحدث عن أنّ إلىفي النص الماضیة الأفعالبةلغىویعز
ة النص ودلالتھ على التحول كما یدل على حركیّ ،الجبللسان قصصي علىبأسلوب

.حالإلىمن حال 

:طبیعة الضمائر-

)الغائب-المتكلم -المخاطب(لضمائر الثلاثة المتداولة مل النص على اشتی
زمنلھذه الھیمنة علاقة معینة معأنشكولا،الغائبلضمیرمع ھیمنة ملحوظة ،

.القصیدةأشخاصبعض ةومع مجھولیّ ،الأحداث

:خلاصة -

من باب قصیدة الجبل لابن الأندلسيتحلیلنا لھذا النموذج عن الشعر خلالمن
قات وصفات الشعر العربي القدیم على الشاعر لم یبتعد عن منمّ أنحظنا لا،خفاجة

تأثرھ حافظ على جل شروطھ مع نّ أكذلك ،م من البعد الطبیعي بین بیئتي الشعررغال
.2يبالمتنأمثالن شعراء المشرق مواضح ب

.28عبد القاھر الجرجاني،المرجع السابق، ص1
.46انظر،د،سعد بوفلاقة، المرجع السابق ،ص2
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وبمنھ،الغایاتتبلغوبتوفیقھ،الصالحاتتتمالذي بنعمھ
آلھ وعلىمحمدونبیناسیدناعلى والسلاموالصلاة،الصعوباتلتذلّ وكرمھ

،،وبعد...والھومنوصحبھ

تضفي الدراسة بعد المناقشة والمعالجة والتحلیل إلى الخروج بالنتائج 
: الآتیة 

إن المكان حضي باھتمام كبیر وعنایة فائقة من طرف الفلاسفة و - 1
یرتبط ارتباطا وثیقا المفكرین والدارسین قدیما وحدیثا لأنھ فضاء معاشي 

.بالإنسان

من صدق المشاعر وعمق ھویتھ الأندلسياكتسب المكان في الشعر - 2
.المعاناة وشدة الاغتراب ، لذا جاء المكان لیعبر عن تجربة إنسانیة خالدة

اكتسبت بعض الأبنیة كالمدن والقصور والقلاع دورھا في البناء - 3
الشعري الأندلسي عبر الوظیفة التي تؤدیھا ومنة خلال ما تحمھ ھذه الأمكنة من 

.مكانة في قلوب الناس

الطبیعیة والمائیة حیزا كبیرا في الشعر الأندلسي ، الأماكناحتلت - 4
فوصفوا الریاض والحدائق الغناء والزھور والنبات والجبال والماء الرقراق 

.النفوس العطشةإلیھالذي تھوى 

تشكل موقف الشاعر الأندلسي للمكان عبر ثنائیة المكان المحبب - 5
ون من خلال ما یحملھ لھ من حب والمكان المعادي، فوصف الشاعر للمكان یك

.أو عداء

إعطاءمنھالغرضكانالأندلسيالشاعرعندالمكانإن استدعاء- 6
فالمكان،قومیتھأوالأندلسيبالمجتمعتتصل،سلبیةأوقیم إیجابیة،علىدلالة

یستحضروقدالممدوح،أخلاقأو،أھلھأخلاقحسنعلىبھأو یدلیرمز،قد
مماوھذا،الوطنإلىالانتماءأو لدلالةالممدوحمكانةعلوإلىبھ لیرمز؛

أخلاقأو،أھلھأخلاقلسوءبالمكانرمزإذاأماالقیم الإیجابیة،تحتیندرج
وقد،السلبیةالقیمتحتیندرجممافھذا،والوعیدإلیھ التھدیدوجھأو،المذموم
.موضعھافيشعریةشواھدمنسیقمامن خلالذلككلاتضح
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الشاعرووعى،الشعریة الصورةالشعراء الأندلسیون بھتما- 7
فيساعدمماتوظیفأحسننصوصھفيوظفھاإذاالأھمیةبھذه الأندلسي

.المتلقينفسعلىالمؤثرةظلالھاإلقاءثمومن،النصوصھذهإثراء

المكانعنتتحدثالتيالنصوصفيالأندلسیینالشعراءلغةتنوع- 8
لغةو،الجمالولغة،الرثاءولغة،الذكریاتلغةفكانتبحسب موضوعاتھم

،بلاغیةأسالیبمنلغتھمویعضدما یساندذلككلفي، مستخدمینالحب
.مؤثرةوتراكیب نحویة

الشعراءعندبخاصةالمكانیةالنصوصفيالذكریاتلغةشیوع- 10
،الماضیةالأفعالعندھمكثرتلذلك،المسجونینأوأو العاشقین،المغتربین

المتحدثالمكانحضنإلىالعودةفيأمنیاتھمبھا عنلیعبرواوأسالیب التمني؛
.عنھ

یمكننا القول أن الشاعر ابن خفاجة یعتبر شاعر الوصف بامتیاز ، - 11
قد أبدع ومصورا ماھرا للمشاھد الطبیعیة المنبثقة من امتزاج الحقیقة بالخیال ، ف

الشاعر في وصفھ لعدید الأمكنة الأندلسیة وھو ما شاھدناه من خلال تحلیلنا 
.لقصیدتھ في وصف الجبل

ن وصف الشاعر ابن خفاجة للمكان لم یكن بدافع الإبداع فحسب ، إ- 12
.في ھذا المكانھي بؤرة الإشعاع وذكرىبل كان شعورا وإحساسا 

العربيالشعروصفاتمنمّقاتعنلم یخرج الشاعر ابن خفاجة - 13
جلعلىحافظأنّھكذلكالشعر،بیئتيبینالطبیعيالبعدمنالرغمعلىالقدیم

.شروطھ

نرجو أن نكون قد وفقنا في تقدیم صورة واضحة عن المكان الأخیروفي 
، وان كنا نعلم أن  ھذا الجھد عمل بشري لا یسلم من الخطأ في الشعر الأندلسي 

وكل ویبقى ھذا الموضوع محل بحث من قبل الدارسین والباحثینو الزلل ، 
.بحسب نضرتھ وتصوره 

.محمد صلى الله علیھ وسلم
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